سس 


الفرق بين النيي والرسول 


اعداد الد کتور: 
ديات پن مدحل بن دخیل العلوي 
TA 2‏ 2 5 4 ۳ 
دیمی سعودئ» استاد مسَاعد بكليّة الدعوة وآصول الدین ف 
عة الإشلاميّة نيال ان 


الفرق بين النبي والرسول © 
المقدمة 

الحمد لله وحده » والصلاة والسلام على من لا نبي بعده » وعلى آله » 
وصحبه » ومن بإحسان إلى يوم الدين تبعه ‏ وبعد : 

فإن الایمان بالأنبياء والرسل من أركان الایمان التي لا يتم إيمان العبد إلا 
به » کا دل عليه مثل قوله تعالى : 9 ءامن السو يمآ 7 
رو تآ مق ر رر ے سر ص مش 2 ےل ںو هس میا 3 
منوت عل ءامن باو وماتیکنه. وکرو ورس لو لا نرق بيت حَل من رسو 4% 
[ البقرة : ۲۸۵ ] . 
بالله» وملائکته وکتبه» ورسله» والیوم الآخرء وبالقدر ‏ خبره وشره)). 

فالعلم بالسائل التعلقة بالانبیاء والرسل ما فرض عين » أو على 
الكفاية . 

والعلم بالسائل الكلية » والتفصيلية ؛ التعلقة بالانبیاء والرسل ؛ لا 
شك آنها ما يزيد الایمان » ویثبت الاعتقاد » ویرفع اليقين . 

ومسألة : الفرق بين النبي والرسول من الجهة الشرعية ما وقع فيه 
حلاف بين أهل العلم » قدییا ‏ وحدیثا . 

وقد حاولت ف هذا البحث جهدي» وبذلت وسعیت؟ ف جمع 
متفرقه» وللمت شعثه» وآلفت متباينه؛ حتى خرج بهذه الصورة؛ التي 


أرجو أن تكون فيها الفائدة الرجوة وأن يجد عند المولى الكريم القبول إنه 
قريب مجيب . 


CC»‏ الفرق بين النبي والرسول 
وقد قمت بتقسيم البحث إلى ستة مباحث : 
البحث الأول : تعريف النبي في اللغة . 
المبحث الثاني : تعريف الرسول في اللغة . 
المبحث الثالث : تعريف النبوة في الاصطلاح . 
المبحث الرابع : آقوال أهل العلم في الفرق بين النبي » والرسول . 
البحث الخامس : ثلاثة تنبيهات . 
البحث السادس : القول الراجح . 
هذا وصل الله » وسلم ؛ على عبدك » ونبيك » ورسولك ؛ محمد . 
وكتبه 


ذياب بن مدحل بن دخيل العلوي 


الفرق بين النبي والرسول CGD‏ 
المبحث الأول : 
تعريف النبي 2 اللغة 
ها ذكره أهل اللغة من الأقوال في اشتقاق لفظ : « النبي » ما يي : 
القول الأول : أن النبي مشتق من : النبأ + بمعنى : الخبر : 
يقول السفاريني : « النبي ما مشتق من : النبأ» أي : الخبر » لأنه ينب 
عن الله - تعالى -» أي : مب ۲۲۷ . 
والنبيء - با همز - على هذا القول على وزن : فعيل » ويجوز فيه : 
التحقيق » والتخفيف » والإبدال مع الادغام . 
فعلى التحقيق تثبت ال همزة » فيقال : النبيء . 
وعلى الإدغام مع الابدال تبدل الحمزة ياء » ثم تدغم الياء البدلة عن 
ال همزة في الياء الأصلية ؛ فتصبح ياء مشددة » فيقال فيه : النبي - بتشديد 
ا 
وعلى التخفيف تحذف الممزة لكثرة الاستعال » فيقال : النبي - 


بتخفيف الياء - . 


)١(‏ انظر مادة " نبأ" في : الفردات في غريب القرآن ص ( 4۸۳ - 4۸۲ )» والنهاية في غريب الحديث 
ص (880)» والفائق في غریب الحديث ص (۲۷۲)» ومعجم مقاييس اللغة ص (۰)۹۷۳ 
والقاموس المحيط ص (۱۳۳۰ )» ولسان العرب /١54(‏ ۰6۸ والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير 
ص ( 4۸۳ ) » وفتاوى ورسائل سماحة الشيخ عبد الرزاق عفيفي ص )17١(‏ . 


(۲) لوامع الأنوار(57/ ۲۱۵ ) . 


CD‏ الفرق بين النبي والرسول 


« والإبدال والإدغام لغة فاشية » وقرئ بها في السبعة )”" » لكن 
الأكثر والأغلب والأشهر في نطق النبي : التخفیف ‏ يقول الفيروز آبادي : 
( ترك الهمز الختار )20 . 

وقال الزجاج : « القراءة المجتمع عليها في النبيين والأنبياء : طرح 
الحمزة » وقد همز جماعة من آهل المدينة جميع ما في القرآن من هذا ... 
والأجود ترك اهمز »۳ . 

وقال سیبویه : « لیس آحد من العرب إلا ویقول : تنبا مسيلمة 
- بالهمز - » غير آنهم ترکوا الهمز في : النبي » كا ترکوه في : الذرية » 
والبرية » والخابئة » إلا أهل مكة . فإنهم بهمزون هذه الأحرف . ولا 
بهمزون غيرها » ويخالفون العرب في ذلك ... 

والهمز في النبيء لغة رديئة » يعني : لقلة استعماها » لا لأن القياس 
يمنع من ذلك » ُ 

والنباً وان كان بمعنى : الخبر » لكن بينهها عموم وخصوص ‏ فكل 
نبأ خبر» وليس كل خبر نبأ » فالنباً لا يقال إلا للخبر العظيم ؛ التضمن 
لعلم » أو غلبة ظن » وهو يختص بالأمور الغائبة؛ التي غالبا ما تكون مختصة 
بالبعض» دون الأمور المشاهدة؛ التي يشترك في علمها الجميع » يقول 


(۱ ) الصباح المنير في غریب الشرح الكبير ص ( 4۸۳ ) . 

(۲) القاموس المحيط ص ( 27 ) . 

(۳) معجم تهذیب اللغة (4 /  )۳۹۸۹‏ ولسان العرب /١5(‏ 9). 
(6 ) لسان العرب /۱٤(‏ 9). 


الفرق بين النبي والرسول CD‏ 
الأصفهاني : « النباً : خبر ذو فائدة عظيمة » يحصل به علم » أو غلبة ظن . 
ولا يقال للخبر - في الأصل- : نبأ حتى يتضمن هذه الأشياء الثلائة»۲۱۱ . 

ويقول أبو البقاء الكفوي : « النباً والأنباء لم يردا في القرآن إلا لماله 
وقع » وشآن عظيم ۲۲ . 


ويقول : ١‏ لا يقال : با إلا خبر فيه خطر »۲۲ . 


ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية :«لفظ الإنباء : يتضمن معنى: 
الاعلام والإخبار» لكنه في عامة موارد استعماله أخص من مطلق الإخبارء 
فهو يستعمل في الاخبار بالأمور الغائبة المختصة» دون المشاهدة المشتركة » 


رر مر ر رر ر ج 
کا قال :سک یما کا کو ماک رون سکم [آل عمران : +4 ]. 


ع 
عدو نس عم هه e‏ 


وقال : لما اھا يو قات من اد هذا قال نی العليم الْكَِيرٌ 4 
[التحريم : 7 ] . وقال : 38 فل هو برع ل أن عن مرو 4 [ ص : 
1۱۸-۷ . 

والنبي على وزن : فعیل يصح أن یکون بمعنی : فاعل » أي : مب » 
ویصح أن یکون بمعنی : مفعول » أي : مب » وبکل جاء القرآن الكريه””. 


(۱) الفردات في غریب القرآن ص ( 4۸۲ ) . 
(۲ ) الکلیات ص (۸۸۰) . 

(۳) الکلیات ص ( ۲۰۰ ) . 

(4) النبوات (۲/ ۸۸۰-۸۷۸ ). 


(۵ ) انظر : الفردات في غریب القرآن ص ( 1۸۳ ) . 


الفرق بين النبي والرسول 
ال کال هل عليه كن قرله فا 
اعجار أن أ لفو آل © وآ كاي هر الاب امه 


والتبي بمعنی : مفعول » آي : ا دل علیه مثل قوله تعال : 
قات من ابا ها ال ان لیم لح که ا 

والأمران متلازمان : فالنبي الذي مره الله كاك لا بد أن يخبر الناس » 
ويبلغهم شرع الله کل ؛ الذي آخبره به » فهو حر من قبل الله ك » وهو في 
نفس الوقت مب عن الله ك . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية مقرراً هذا الأمر : ١‏ النبوة مشتقة من : 
الإنباء » والنبي : فعيل » وفعيل قد يكون بمعنى : فاعل » أي : مى » 
وبمعنى : مفعول » أي : مب » وهما هنا متلازمان » فالنبي الذي ینبی با 
أنبأه الله به » والنبي الذي نبأه الله » وهو منباً ب) أنبأه الله به ۷ . 

والنبي : فعيل » بمعنى : مفعول أجود من النبي : فعيل » بمعنى : 
فاعل » وذلك لمطابقته لواقع ال » فالنبي أول ما يكون نبياً انا يكون بإنباء 
الله كك له » وهو في هذه الحالة نبي » سواء بلغ » أو لم يبلغ » وان كان لا بد 


أن يبلغ . 


(۱) هذا على الصحيح من آقوال أهل العلم : أن النبي لا بد أن يبلغ شرع الله كلك » فليس هناك نبي 
غير مأمور بالتبليغ » كما سيأتي بيانه في البحث الرابع . 


(۲)النبوات (۲/ ۸۷۳) . 


الفرق بين النبي والرسول 2 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : « رسول : فعول ؛ بمعنى : مفعول » 
أي : مُرْسَّل » فرسول الله الذي أرسله الله » فكذلك نبى الله هو : بمعنى : 
مفعول ‏ أي : مُتَبَا الله ؛ الذي نبأه الله . 
وهذا أجود من أن يقال : إنه بمعنى : فاعل » أي : منَبّى » فإنه إذا نبأه 
الله فهو نبي الله » سواء أنباً بذلك غيره » أولم ينبئه » فالذي صار به النبي 


نبیا: آنه ۲۱ . 

القول الثاني : أن النبي مشتق من : نبا » ينبو » إذا ارتفع » والتَبوّة » 
والنبَاوّة : الشيء الرتفع من الأرض : 

يقول ابن القیم : ١‏ قوله : 38 ییا ال که [ الأنفال : »۰ ]ء لم 
يتنازعوا”" في الراد به» وأنه محمد بن عبد الله» بن عبد الطلب. وان اختلفوا 
في اشتقاقه : هل هو من : الب أو من : التبوَة ؟ » فليس ذلك نزاعاً منهم في 
ی 

ویقول السفاريني : « النبي ما مشتق من : ال أي : إل لأنه 
ینبیع عن الله - تعالى =+ أي : يخي ... 

واما مشتق من : النَّبوّة » وهي : الشيء الرتفع » لأن النبي مرتفع 
الرتبة على سائر الخلق » ۳ . 


(۱) النبوات (۲ / 1۸۸ ) . 

(۲) أي : النحاة . 

( الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة (۲/ ۷٠١‏ )» وانظر : مدارج السالكين (۱/ ٦۹‏ ). 
(: ) لوامع الأنوار(57/ ۲۱۵ ) . 


CD‏ الفرق بين النبي والرسول 
قال ارف ۲ وان أَحدّ - آي : النبي - من : الوه والتّباوة 
وهي : الارتفاع عن الأرض ء أي : انه أَشْرَفَ على ساثر الخلق ٠)‏ . 
والتحقیق : أن النبي مأخوذ مِنْ : التبا » لا من : الب » یقول 
الزخشري عن قول : إن النبي مشتق من : النبوة : « هو غير متقبل عند 
محققة أصحابنا » ولا معرج عليه ۲۳۲۷ . 
ویدل علی أن التبي مشتق من : اننا لا من ا عدة آمور۲۳۱ : 
الأمر الأول : أن تصاریف كلمة : النبي » من : افراد » وجمع » 
وتصغير » وفعل ماض » ومضارع ؛ كلها بال همز » فانه يقال في تصاریفها : 


3 


f. ۳ 1 fea 2‏ 7 541 
نبا » وثنبا » ویتباً » ونبيئة سوء » و« جعه : أنبياء » ونباء » وآنباء » 


والنبیوُون والاسم : التَبُوءَة » وتنبأ : ادعاها ۲۱6 . 

آما الافراد فقد قالوا فيه : النبيء - باهمز - » وهي قراءة نافع من 
السبعة » فإنه يقرأ النبی ف القرآن : النبیء - باهمز = . 

ولم ي يستعما ف کل هذا با يتوه آو : ابو وق فلان وة عتا 
آي : غاا ما یدل عل آن النبی مشتق من : اا ا 


. )ءمادة: "نبأ"‎ 94 /١5( لسان العرب‎ )١1( 

( ۲ ) الفائق في غريب الحديث ص ( ۲۷ 6 مادة : " نبو" . 
(۳) انظر : النبوات (۲۱ / ۸۷۸ - ۸۸۲). 

( 6 ) القاموس المحيط ص (۵۳ ) . 


(۵ ) انظر : |تحاف فضلاء البشر في القراءات الاربعة عشر للدمياطي (۱/ 10۱ ) . 


الفرق بين النبي والرسول © 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : « جمع النبي : أنبياء » مثل : ولي » 
وأولياء » ووصي » وأوصياء » وقوي » وأقوياء .. 
ففعيل إذا كان معتلاً » أو مضاعفاً » جمع على : آفعلاء » بخلاف : 
حكيم » وحكاء » وعليم » وعلماء » وقراءة الهمز قاطعة بأنه مهموز ... 
وأيضا : فإن تصريفه : أنبأ » ونبّأ » ینبی - با همزة - » ولم يستعمل 
فیه: نبا » ینب » ونا يقال : الكو وفی فلان نبوة عنا : اي : مجانبة ؛ فیجب 
القطع بأن النبي مأخوذ من : الانباء» لا من : لوق والله آعلم ٠٠)‏ . 
الأمر الثاني : أن تخفيف اهمزة لکثرة الاستعال آمر معهود في اللغة › 
وقد فعلته العرب في غير ما كلمة » كا فعلوا هذا في : الذرية » والبرية . 
والعجيب في تخفيف كلمة : النبي مع أنه طارئ ومنتقل عن الأصل › 
لكن لتداول العرب التخفيف أصبح أصلاً » وأصبح تحقيق اهمزة التي هي 
أصل غريبا » بل اعتبره سيبويه لقلة استعماله لغة رديئة » كما مر آنفاً . 
أما زيادة الهمزة في أواخر الألفاظ المعتلة الآخر فأمر غير معهود في اللغة » 
فلا يجوز أن تقول في مثل : علي » وولي » ووصي : عليء » ووصيء » ووليء . 
وهذا يدل على أن لفظة : النبي مشتقة من : النبأ» لا من الفعل : نبا . 
يقول شيخ الاسلام ابن تيمية : « جمع النبي : أنبياء ... ففعيل إذا كان 
معتلاً » أو مضاعفاً » جع على : أفعلاء » بخلاف : حكيم » وحكماء » 


وعليم» وعلماء . 


(۱) النبوات (۲ / ۸۷۸ - ۸۸۳) . 


CD‏ الفرق بين النبي والرسول 

ور شا وو هه او اممو قاط 
بأنه مهموز ... واللفظان مشتركان في الاشتقاق الأكبر » فکلاهما فيه النون» 
والباء » وني هذا الهمزة » وفي هذا الحرف العتل » لكن اهمزة أشرف » فإنها 
آقوی ... ویمکن أن تلن » فتصبر خرفا ملا » فیعبر عنه باللفظین » 
بخلاف العتل » فانه لا جعل همرة . 

فلو كان أصله : نبي » مثل : علي » وولي ۰ ۸ يجز أن يقال با همز » کا لا 
يقال : عليء » ووصيء ۰ ووليء » با همز » وإذا كان أصله ال همز » جاز تليين 
الهمزة » وإن لم يكثر استعاله » كا في لفظ : خبی » وخبيئة ۲۱۲ . 

الأمر الثالث : أن وصف العلو والرفعة ليسا وصفين خاصين بالنبوة» 
والانبیاء » فلا يلزم من الوصف بالعلو والرفعة أن يكون الشخص التصف 
بها نبيا » فقد جاءت النصوص بوصف الأنبياء بالعلو » والرفعة » وجاءت 
بوصف غيرهم » ووصف ہا أولياء الله كبك » وأولياء رسله » ووصف بها 
أعداء الله كك » وأعداء رسله » بعكس الإخبار والإنباء ووحي النبوة من 
عند الله کک لشخص معين ؛ فإنه بمجرد وحي الله کک له يصبح نبيا من 
أنبياء الله كك » أو من رسله » وهو وصف خاص بهم » لا یشرکهم غيرهم . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : « جمع النبي : أنبياء ... وهو من : 
الب وأصله : ال همزة ... 

وقد قيل : هو من : البو » وهو : العلو » فمعنی النبي : المُعَلٌ » 
الرفيع المنزلة . 


(۱) النبوات (۲ / ۸۷۸ - ۸۸۳) . 


الفرق بين النبي والرسول © 


والتحقيق : أن هذا المعنى داخل في الأول » فمن أنبأه الله وجعله 


منبئاً عنه فلا يكون إلا رفيع القدر علياً . 


وأما لفظ : العلو ‏ والرفعة ؛ فلا يدل على خصوص النبوة » إذ كان هذا 
يوصف به من ليس بنبي » بل يوصف بأنه الأعلى » کا قال : 9# ولا هنوا ولا 


مر و | کو 


روا وانتم لاو 4[ آل عمران : ۰۷۲۱۳۹ في وصف آهل الایمان . 
ووصف الأنبياء بالعلو في قوله - تعالى - لوسی ك : 92 فلت لا 


- صد عٍ ی 


حف نك آنت لام که [ طه : 1۸ ۲ . 


ووصف به الملائكة في قوله : 2۵ لَايسَمَعُوبَ إلى الما ال عدون من 
کل ای 46 [ الصافات :۸ ] . 
: ما ار <S A TAS NITY‏ 
ووصف به المؤمنين في قوله : ولا تَهِنُوأ ولا مرن وأنتم آل ون 
إن کم مُؤْمِيِينَ 4 [ آل عمران : ۲۱۳۹ . 
ووصف به عدو الله فرعون مصر في قوله : 38 لن عو ف 
: 5 و چ یه وهی وور 
ووصف به اليهود كا في قوله : 9# الفیدن في الارض مرن ون لوا 
كبيرا 46 [ الاسراء ٤:‏ ] . 
وعليه : فيقال كا قال شيخ الاسلام ابن تيمية : « يجب القطع بأن 
النبي مأخوذ من الإنباء » لا من التبوة » والله أعلم  »‏ . 


.)۸۸۳ - ۸۷۸ / ۲( تاوبنلا)١(‎ 


(۲ ) النبوات (۲ / ۸۸۱ - ۸۸۲). 


CD‏ الفرق بين النبي والرسول 

لكن مع هذا يجب التنبيه على أن العلو والرفعة من لوازم النْبوّة » فمن 
أنبأه الله كك لا بد أن يكون رفيع القدر علياً . 

فليس هناك مرتبة قد يصل إليها الق أرفع من أن يصبح نبياً » لكن 
الكلام هنا على صحة الاشتقاق اللغوي . 

القول الثالث : أنه من : الي » وهو : الطريق الواضح 

قال آبو معاذ التحوي : « سمعت أعرايا یقول : من یدلنی عل 
النبي؟ ‏ آي : الطریق ۲۱۲۷ . 

وقال الکسائی : « النبی : الطریق » والأنبياء : طرق اطدی »۲۳۱ . 

والأنبياء ا او یر اخدی 
الموصلة إلى الله كك » کا قال تعالى مخاطباً نبيه يل  :‏ وإنك لد هدیا رط 
مُسَتَقِيوٍ 4 [ الشوری : ۵۲ ] 

وقال - تعالى - آمراً موسى انا أن يقول لفرعون : ول هَل لك إل 
أن رک او وأهريك إل ريك فتختى ی 46 [ النازعات : ۱۸ - ۱۹ ] . 


وقال حكاية لقول إبراهيم اك لأبيه : متو یک صِرَطا سو * 


ومع هذا فالتحقيق : أن النبي مشتق من : النباً » بمعنى : الخبر » 
وليس مشتقا من : النبي » بمعنى : الطريق » لأمرين 


(۱) معجم تهذیب اللغة (4 / .)759٠‏ 
(۲) معجم تهذیب اللغة ٤(‏ / ۳۹۸۹) . 


الفرق بين النبي والرسول CD‏ 

الأمر الأول : أن تصاريف كلمة : النبي » من : افراد » وجمع » 
وتصغير » وفعل ماض » ومضارع ؛ كلها باهمز » فإنه يقال في تصاريفها : 
EL‏ ا و aR‏ على : أنبياء » وقالوا في ف المفرد 
الا يدل ها ن هی را و قو الو 

الأمر الثاني : أن الانباء بوحي النبوة » وصف خاص بالأنبياء › 
بعكس وصفهم بأنهم : طرق ال هدى » فهذا وصف مشترك لهم » ولغيرهم 
من المؤمنين » کما قال تعالی حكاية قول مؤمن آل فرعون لقومه : 38 وال 
لف مر موم آتیمون آمر کم سي ل شاد # [ غافر :۰۲۳۸۰ 

۳ ی ص + o‏ ام نم ره و 

وقال تعالى : 88 ومن قوم مو ا هدوت بای وید یعیلون 4 
[الأعراف : ]١59‏ . 

وقال : 3# وین خلقا ڪلضتا مهد يدون يألْحَنّ ويه علوت [الأعراف: 
1۱ . 

هذا إن قصرنا لفظ : الطريق على طريق الخير » وإلا فاهداية إلى 
الطريق قد تكون هداية إلى طريقة هدی ‏ وقد تكون دلالة إلى طريق شر » 
كما قد يدل عليه مثل قوله تعالى عن فرعون » وقومه : «وَبَعَآمَهُمَ مه 
غوت إل الكاز ويم مه لَاينْصَرُوت 46 [ القصص ٤١:‏ ] . 


وقوله تعال حكاية لقول فرعون : قال عون ما آریکم الا ما ری 


وم ۲ میک لا سییر اراد 4 [ غافر 7 
و اه الا 


6 الفرق بين النبي والرسول 
آرض : خرجت منها إلى أخرى » وهو نابئ » وسيل نابئ : اتی من بلد إلى 
بلد :وهذا العنی الذي آراده الأعرابي حين! قال للنبي كله - فيا یروّی - : 
(( يا نبيء الله  ))‏ '“ : أي : يا من خرج من مكة إلى المدينة . 


ومن تتبع سيرة الأنبياء وجد من سنة الله كك فيهم الخروج من أرض 
إل ان الصو اريت عدا الدعوة » کا قال قوم شعيب لشعيب 
من زود تا که [ الأعراف : ۸۸] . 


عا 
۳ 


۳ 5 عم مر و و۶ ر 0 م > مامه 
وقوله تعالى : فام لهم لوط قال إن مهاجر إل 2 


46 [ العنكبوت: 
35 ]. 

وقال تعال حاکیاً ال محموعة من الکفار تجاه جموغة من الرسل : 

َل اي کرد شم لخ رڪڪ ن ال درک ف 

بہ م مرچ 7 ء موم > مشش 
متا ار لیم ریم لکن الظدلييرت 46 إبراهيم : ۲۱۳ . 

وقال تعالی حاكياً محال الکفار تجاه النبي ك4 : 3 ول يکر بك أل 
و ود ود عم وور کر يم رر ےم مم مه 
كقروا ليوك أو تلو أو مخرجوك ویمکروت ویم الله واه حير 
کین 46 [ الأنفال : ۳۰] . 


(۱) ذکره ابن الآثير في النهاية ص ( ۸۸١‏ ) » وأهل اللغة » کابن منظور ( ١5‏ / ۱۰ 6 واحوهري 
في الصحاح ص ( ۱۰۱ ) . 

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية في کتابه : " النبوات ۲(۲/ 887 ) : " ما روي عن النبي 5 أنه قال : 
" آنا نبي الله » ولست بنبيء الله " فما رأيت له إسناداً » لا مسندً ولا مرسلاً» ولا رأيته في شىء 
من كتب الحديث » ولا السير المعروفة » ومثل هذا لا يعتمد عليه " . 


الفرق بين النبي والرسول @ 


والراجح أن النبي مشتق من : النبأ » بمعنى : الخبر » لا من : نبا ء 
بمعنى : خرج لأمرين : 

الأمر الأول : أن تصاريف الكلمة تدل أن النبي مشتق من : النبأ » 
بمعنى : الخبر » إذ لم يذكروا في تصاريفه : نابئ » بمعنى : خارج . 

الأمر الثاني : أن وصف الخروج ليس وصفا خاصا بالنبوق والانبیای 
بعكس إنباء الله له بالوحي » فهو وصف خاص بالأنبياء » لا يشترك فيه 


CD‏ الفرق بين النبي والرسول 


المبحث الثاني : 
تعريف الرسول 2 اللغة : 
أصل كلمة الرسول في اللغة يدور حول : البعث » والامتداد » يقول 


ابن فارس : « الراء والسين واللام أصل واحد » مطرد » مُنقاس » يدل على: 
الانبعاث » والامتداد »۲۲ . 


ورسول على وزن : فعول » بمعنی : مفعول » أي : مُرْسَل ؛ يجوز 
استع‌اله بلفظ واحد للمذکر » والمؤنث » والثنی » والجموع » ويجوز 
التثنية» وابحمع » ويجمع على : رُسل - بضمتین - ۰ واسکان السین لغة ' ' 
ومن أنث لفظ : الرسول جمع الرسول بمعنى : الرسالة على : أَرْسّلا” ۲۳ . 

ورسول یطلق على : الرسالة » ویطلق على : الث لشخص ۱ لمتحا 
للرسالة » وهو الأغلب » والأشهر . 

فمن إطلاق الرسول على الرسالة قول كثير عزة”* > : 


۳ 2ه ر ار 9 و هم ع 
لقد كَذَّبَ الواشون ما فهت عندهم بسر ولا آرسلتهم برسول 


(۱) معجم مقاییس اللغة ص ( ۳۸۲) . 

(۲ ) انظر مادة : " رسل " في : القاموس الحیط ص ٠٠١5(‏ )» ومعجم الصحاح ص ( 4۰۷ )2 
والصباح المنير في غریب الشرح الکبیر ص (۱۸۸ - ۱۸۹ ) . 

(۳) انظر : معجم تهذیب اللغة ( ۲ / ۱6۰۸). 

( ) انظره في دیوانه : ص ( ۷٨‏ ) » وهو فيه بلفظ : " ما بحت "» بدل : " مافهت " » وعند 


الأزهري في معجمه (۲/ ۱:۰۷ ) بلفظ : " مافهت "» ومنه نقلت . 


الفرق بين النبي والرسول © 


« آراد : ولا أرسلتهم برسالة ۲۱۲۷ . 
أما إطلاقه على المتحمل للرسالة فهو الاکثر » ومنه قوله تعالى : 
ا اه 4 [ الفتح :۰ ] أي : الذي أرسله الله كك برسالة . 
واستعمل أهل اللسان العربي هذه الكلمة للدلالة على عدة معان" » 
دلا 
العنی الأول : الارسال » والتوجيه » والبعث : 


2 تقول 4 أرسلت روسو : بعثته برسالة يؤديها ) . 


ES‏ تلا لفرعون : چ حبق عل أن أ 
إل انق مد وڪ ب بَيْتَقَ من ریک فازسل مع بن س a‏ 
6 ]ء أي : ابعثهم معي . 
ومنه قول إخوة يوسف لابیهم :ان کا کک جوا إل يه مر توا ااا 
میم مالكل أ اس ماکحا 4 ۶ 
ون تولهتعال : رما لت ین تک ين یور بل 
11 له لبون [ الأنبياء : ۲۵ ] : 


(۱) معجم تبذيب اللغة (۲/ ۱۶۰۷ ) . 

(۲ ) انظر : لسان العرب ( ١‏ / ۰۲۱۱ ومعجم مقاییس اللغة ص ( ۳۸۲) ۰ ومعجم تبذیب 
اللغة (۲/ ۱۰۷ والفردات في غريب القرآن ص (۲۰۱ ) » والنهاية في غريب الحديث 
ص (۳۵) » ومختار الصحاح ص ( ۱۳۲ ) . 

(۳) الصباح المنير في غریب الشرح الکبیر ص (۱۸۸ ) . 


dB‏ الفرق بين النبي والرسول 
المعنى الثاني : التؤدة » والسهولة » والرفق : 
ومنه قولمهم : رجل رَسْل » وسير رَسْل » أي : سهل ‏ وناقة رل 
وقوضم : افعل کذا وكذا ؛ على رسلك ‏ أي : اتئد فيه » ولا تعجل . 
والترسل في الكلام : التوقر » والتمهل » وني الأمور : التثبت » وعدم 
العجلة » وترسل في قراءته : تمهل فيها . 
ومنه قول النبي 5 في حديث صفية - رضي الله عنها - : (( على 
رسلکیا )) ۰۲۲ أي : اثیتا » ولا فعا 2 پقال : لن ايونعم الس 


غ 
وقوله يك لعلي بن أبي طالب نله يوم فتح خيبر : ((أنفذ على 
وسلا 


(۱) رواه البخاري » كتاب الاعتكاف » باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد ؟ » ص 
)رقم : (۲۰۳)» ومسلم ‏ كتاب السلام » باب بیان أنه يستحب لمن رؤي خاليا 
بامرأة » وكانت زوجة » أو محرما له ؛ أن يقول : هذه فلانة » ليدفع ظن السوء به » ص (955 )2 
رقم : ( ۲۱۷۵ ) . 

(۲) النهاية في غريب الحديث ص ( ۳۵۶) . 

(۳) رواه البخاري ‏ کتاب الجهاد والسیر » باب دعاء النبي 45 إلى الاسلام » ص ( 4۸۷ ) » رقم : 
( ۲۹:۲ ومسلم » کتاب فضائل الصحابة » باب من فضائل علي بن أبي طالب ذه »> ص ( 


۰ رقم : (۲6۰5). 


الفرق بين النبي والرسول 6 
والرفق والسهولة من صفات النبي يله » كا قال تعالى  :‏ لد 
کم روك ین رمع بر مه ما مر یف 
کم پالمومنیر > رک روف وحم 146 التوبة :۱۳۸ ] . 
قال السعدي : « أي : شدید الرأفة والرحمة بهم » آرحم بهم من 
والديهم »۲ . 
العنی الثالث : التتابع : 
ومنه قوضم : جاءت الإبل انكل E‏ : متتابعة » وجاء القوم 
آرسالاً : أي : جاعات متتابعين » یتبع بعضهم بعضاً . 
ومنه الحديث : إن الناس دخلوا على النبي 4 أرسالاً > یصلون 
علیه" أي : أفواجاً » وفرقا متقطعة » یتبع بعضهم بعضا ۳ . 
قال آبو بكر الانباري في قول المؤذن : آشهد أن لا إله إلا الله » آشهد 
قال : « معنی آشهد؟ : آعلم » وأبين » أن محمداً متابع للاخبار عن 
- جل وعز -. 


)مير ایض( ۱۳۵۷ 

(۲) رواه ابن ماجة » کتاب الجنائز » باب ذکر وفاته ودفنه يل ص ( ۲۳۲ )۰ رقم : (۱7۲۸)) 
وضعفه الالباني في ضعیف سنن | بن ماجة » ص ( ۱۲۷ ) . 

(۳ ) النهاية في غریب الحديث ص ( 014" ) . 


( 4 ) يعني في قول المؤذن : أشهد أن محمدا رسول الله 4 . 


CD‏ الفرق بين النبي والرسول 


قال : والرسول معناه فى اللغة : الذي يناج آخبار الذي بعثه > ابا 
من قولهم : جاءت الابل رسلاً أي : متتابعة ۲۱۲۷ . 

فالرسول مبعوث من رب العزة والجلال يتابع آخبار الذي بعثه » 
وهو الله كك » وهم متتابعون » یتبع بعضهم بعضا » ویصدق الآخرٌ منهم 
ارو 

ل 2 الا اک ا E O‏ 
بَتَصَهُم بعضا وسعاگهم أحاويت يعدا ومر أا وينوي 4 [ الومنون : 44 ] . 

يقول السعدي: «أرسلنا إليهم رسلا متتابعة» لعلهم یمنون؛ وينيبون)". 

المعنى الرابع : الثقة » والطمأنينة » والسكون : 

وروي عن النبي يل أنه قال : (( يما مسلم استرسل إلى مسلم » فغبنه؛ 
كان غبنه ذلك رباً))' ۲۳ . 

والاسترسال : الاستئناس والطمأنينة إلى الإنسان » والثقة فيا يحدثه 
به » وأطئلة : السکون ‏ والثبات( : 


وار ماتا الكو است فك : 


(۱) انظر : معجم تهذیب اللغة (۲/ ٠٤١١‏ ) . 

(۲) تفسیر السعدي ص ( ۵۵۲ ) . 

(") رواه البيهقي في سننه ( 5 / ۳6۸ وأبو نعيم في الحلية (۵ / ۲ وضعنه الألباني في 
ضعیف الجامع ص (۳۳۱) ۰ والسلسة الضعيفة رقم : ( ۱۵۲۵) . 

( ) انظر : النهاية في غريب الحديث ص (۳۵۵) . 

(۵ ) انظر : معجم مقاییس اللغة ص ( ۳۸۳ ) . 


الفرق بين النبي والرسول CGY‏ 
المبحث الثالث : 
تعريف النبوة والرسالة 2 الاصطلاح' '': 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : ۱ وهذا معنى : النبوة » وهو يتضمن : 
أن الله ينبئه بالغيب » وأنه ینبیم الناس بالغيب » والرسول مأمور بدعوة 
الخلق » وتبليغهم رسالات ربه ۲7۷ . 

ويقول ابن القيم : « حقيقة النبوة والرسالة : إنباء الله 5 
وآمره بتبليغ كلامه إلى عباده )” "۲ . 

وإذا علم أن الرسالة هي نبوة » وأكثر : فمهیا قيل في الفرق بين النبي» 
والرسول - كا سيأتي في المبحث القادم - فلا بد أن تتضمن أي نبوة أو أي 
رسالة هذين الأمرين على الصحيح : 

الأول : وحي الله ك لنبيه » أو رسوله ؛ بالنبوة » أو الرسالة . 

الثاني : تبليغ النبي أو الرسول ما آوحاه الله كلك إليه . 

فان خلت أي نبوة أو رسالة من هذين أو أحدهما فليست نبوق 
وليست رسالة » والله أعلم . 


3 لرسوله » 


(۱) لا خفی أن تعريف النبوة والرسالة في الاصطلاح مبني على : الفرق بين النبي » والرسول » 
وبا أن في : الفرق بين النبي والرسول خلاف » كا هو موضوع الباحث الآتية ؛ فقد جعلت 
التعريف جامعاً للأمور المشتركة بين النبوة والرسالة على الصحيح في نظري » والله أعلم . 

(؟) مجموع الفتاوى (۱۸/ ۷) . 

(۳) الصواعق المرسلة (۳/ ۹۸۰ - ۹۸۷ )» وانظر : الصواعق المرسلة (۲ / ۷٥۹‏ - 0٠5/ا).‏ 


CD‏ الفرق بين النبي والرسول 


المبحث الرابع : 
أقوال آهل العلم 2 الفرق بين النبي ›والرسول : 

اختلف أهل العلم : هل يوجد فرق بين النبي والرسول »آم لا ؟ » 
على قولین » وانقسموا فيه إلى قسمين' ' : 

القسم الأول : من يقول : إنه لا فرق بين النبى » والرسول › ذ 

من : 

رسول نبي » وكل نبي رسول : 

أصحاب هذا القول يرون أنه لا فرق بين النبى » والرسول » فههما 

ونسب الرازي والجرجاني هذا القول إلى المعتزلة”" » ون قال به من 
العتزلة : القاضي عبد ابا" . 

وذهب إليه أيضاً : الماوردي”*' وقال : » وهذا آشبه » » وابن اهمام( 
والتفتازاني في أحد قوليه”' . 


(١)يذكر‏ صاحب كتاب : النبي والرسول ص (۱۵ ) و ص ( ۱2۷ ) : أن الاتجاه المذهبي لیس 
فيه نوع تأثير في هذه المسألة . 

(؟ ) انظر : التفسير الكبير للرازي (۲۱/ ۲۱۰ )۰ والتعريفات للجرجاني ص ( .)١١١‏ 

(۳ ) انظر : شرح الأصول الخمسة ص ( 051 ) . 

( : ) أعلام النبوة للماوردي ص (۳۸) . 

( 5 ) انظر : شرح الفقه الأكبر ص ( ۱۳۳ ) . 


(0)انظر : شرح القاصد (۲/ ١097”‏ ) . 


الفرق بين النبي والرسول CD‏ 
واستدلوا بعدة أدلة”" » من أهمها : 
الدليل الأول : أن النصوص أطلقت لفظ النبي على الرسول » كما في 
حق نبينا محمد #5 » فقد خاطبه الله كك مرة بوصف النبوة » ومرة بوصف 
الرسالة » كا في قوله تعالى : 38 ها 


وَذِيرا 4 [ الأحزاب : 2۵ ]. 


4 ا ذه مه ۳ 


لت إا تست سلهدا ومتشرا 


EE 5‏ له و أل ات رکه 9 

وقوله : یناما الرسول بخ مآ أَنزلَإليَلَك من ريك 46 1 المائدة : 7۷ ] . 

شي اس مركم نا تر 
في قوله تعال :ماکان محمد آبا من کم وکن رسو لله وتا 
لین وان کل یء ليسا 46[ الاحزاب : 4۰ ]. 
أيضاًء ولو كان هناك فرق بين النبي والرسول لنص على أنه خاتم الرسلین؛ 
كما نص على أنه خاتم النبيين » ما يدل على أنه لا فرق بينههما » فكل نبي 
رسول » وكل رسول نبي . 

والرد على الاستدلال ذه الأدلة من وجوه : 

الوجه الأول : أن إطلاق لفظ النبي والرسول على النبي الرسول لا 
إشكال فيه » إذ النبوة داخلة في الرسالة » فكل رسول نبى » ومن هذا 
إطلاق كلا اللفظين على نبينا محمد 4 . 


(۱) انظر : التفسير الكبير (۲۱۱ / ۲۱۰ )»و (۲۳/ ۵ ). 


22 الفرق بين النبي والرسول 

الوجه الثاني : إن أطلق لفظ النبي والرسول على النبي غير الرسول 
فالمقصود بالنبوة هي المرتبة الشرعية المذكورة في الكتاب » والسنة » أما المراد 
بالرسول فهو المعنى اللغوي » من : الارسال » إذ كل نبي لا بد له من بلاغ » 
والبلاغ يقتضي الإرسال » فهو رسول لأنه مبلغ » ونبي لأنه لم يصل إلى 
مرتبة الرسالة . 

SS 
قوله تعالى : چوا وف الکتب مومی نان علصا وکن رو يا 46 [ مريم:‎ 
آي : آرسله الله إلى عباده » فأنبآهم عن الله بشرائعه ؛ التي شرعها‎ : ] ۵ 
هم » فهذا وجه ذکر النبي بعد الرسول » مع استلزام الرسالة للنبوق فكأنه‎ 
. ۱ ”) آراد بالرسول معناه اللغوي  لا الشرعي  والله آعلم‎ 

ويشير إلى هذا الوجه قول شيخ الاسلام ابن تيمية : « وهذا معنی : 
النبوة » وهو يتضمن : أن الله ينبئه بالغیب » وأنه ینبم الناس بالغيب » 
والرسول مأمور بدعوة الخلق » وتبليغهم رسالات ربه . 

وفذا کان كل رسول شیا «وليس کل نبي رسولا » وان کان قد 
یوصف بالارسال القید » في مثل قوله : 2۵ وما سا من هبلك ین رَسول 
لاک 6۱۹ کی لین مي سم ا ما قى لین 
كد سره هم کت وا و e E‏ 


(۱) فتح القدیر (۳/ 410 ) . 
(۲ ) جموع الفتاوی (۱۸/ ۷) . 


الفرق بين النبي والرسول © 


الوجه الثالث : أن غاية ما تدل عليه هذه الأدلة أن الرسول يطلق 
عليه اسم النبي » وأن ذكر أحدهما يغني عن الآخر في حق النبي الرسول ؛ 
أو أن المقصود بالنبوة هي الرتبة الشرعية » أما الرسالة فالمراد منها الإرسال 
اللغوي » لا الشرعي . 

ولیس في هذه الأدلة التصریح بآن کل نبي رسول ‏ أو التصریح بأنه 
لا فرق بين النبي » والرسول » وفرق بين الأمرين . 

الوجه الرابع : أن آدلة الکتاب والسنة مصرحة بوجود فرق بين 
النبي» والرسول » وهي کثبرة جدا » منها ما يأتي : 

الدلیل الأول : حدیث أبي ذر ذه قال : قلت : يا رسول الله ! لإ كم 
وفاء عدة الأنبياء ؟ . 


قال : (( مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاً » الرسل من ذلك ثلاثمائة 


۰ مه د )١(‏ 
و هسة عشر » حما غفيرا )) ۲ 


يقول الالومي : « يدل على المغايرة - أي : بين النبي » والرسول - 
أيضاً ما روي أنه 4 سئل عن الأنبياء » فقال : (( مائة آلف » وأربعة 
وعشرون ألفا )) » قيل : فكم الرسل منهم ؟ . قال : ((ثلاثماثة وثلاثة عشرء 
هأغفيراً)) ۲۲۱۷ . 


(۱) رواه أحمد في السند (۳۵/ 4۳۱ )»رقم : (۲۱۵۲ )»وان حبان في صحیحه رقم : )٩6(‏ 
موارد » وصححه الألباني في المشكاة (۳/ ۱۵۹۹ )»رقم :( ۵۷۳۷ ) » وقال في الصحيحة 
(5/ ۳۹۶): " صحیح لغیره " . 

(۲) روح العاني ( ۱۷ / ۲۵۲). 


CD‏ الفرق بين النبي والرسول 


الدليل الثاني : حديث أب أمامة ذه أن رجلاً قال : يا رسول الله ! 
قال : (( نعمء مُكَلّم )) . 
قال : كم كان بينه وبين نوح ؟ . 
قال : (( عشرة قرون )) . 
قال : (( ثلاثمائة وخمسة عشر))”" . 
قال الألباني في هذا الحديث : « اعلم أن الحديث ... ما يدل على 
الغايرة بين الرسول ‏ والنبي ۲۲۷ . 
الدليل الثالث : أن الله كك قد وصف بعض رسله بالنبوة والرسالة 
معا » وني سياق واحد » مما يدل على أن الرسالة غير النبوة » فالأصل في 
العطف المغايرة » والأصل في الكلام التأسيس » لا التأكيد : 
۰ چڪ > مح م و 2 ر ر م > £ ےو 
وهذا كما في قوله تعالی : 2۵ ور الكت إِْمَعِيلَ لین اوق اوعد 
َانَرسُولا ییا چ [ مریم : ۵4 ] . 
(۱) رواه أحمدفي السند (۳۲/ 5١18‏ ) وابن حبان في صحیحه » رقم : (۲۰۸۵) " 
موارد" والطبراني في الأوسط ( ١‏ / ۲۶ ) » والکبیر (۸/ ۰۱۳۹ والحاكم (؟/ ۲۲۲ )۰ 
وقال : " سنده صحیح على شرط مسلم " » ووافقه الذهبي » ووافقها الأرنؤوط في تخريجه 


لزاد العاد(۱/ 46) » وقال الالباني في الصحيحة (5 / ۳ رقم :(۲۱۱۸) : 


"صحیح لذاته 
(؟)السلسلة الصحيحة (5/ 7”514). 


الفرق بين النبي والرسول CGP‏ 
يقول ابن كثير في هذه الآية : « في هذا شرف إساعيل على أخيه 
اسحاق. لأنه انا وصف بالنبوة فقط . وإساعيل وصف بالنبوة» 
والرسالة)”'2 . 
الدليل الرابع : أن الله كك قد عطف لفظ النبي على الرسول » ما يدل 
على وجود فرق بينهما ؛ إذ الأصل في العطف المغايرة » والأصل في الكلام 


ال س لا التأكيد : 


وهذا كم في قوله تعالى : 3# وما سلتا من قَبَلِكَ من رسو ولا نی ال" 


e ۴ SC‏ ۲ و 2A 2< cE‏ ىس 4 و هی رم و 
إذا تم آلقی این ف أَمْنْنيَد ینسح آله مايلتى الشَّيطنُ ثر مکحم 


له ليجو وال ميم حم که [ الحج : ۵۲ ] . 
3 ۳ 5 0 54 ۳ ی 

يقول الزخشري : ١‏ 98 من رَسُولٍ ولا نون 4 : دَلِيل بين على تغاير 
اون ل 

ويقول أبو حيان : + عطف : هو ولا نوي # على من سول # دليل 
غل الغایرة ۷ 2 . 

وقال الألباني : « اعلم أن الحديث”2 وما ذكرنا من الأحاديث 
الآخرى » ما يدل على المغايرة بين الرسول » والنبي . 


.)709 / 9( تفسير ابن كثير‎ )١( 

(۲ ) الکشاف ص (594 ) » وانظر : التفسير الكبير ( ۲۳ / 55 )»وروح المعاني ( ۱۷ / ۲۵۲ )۰ 
وتفسير النسفي ص ( 5 1/5) . 

(۳) البحر المحيط ٦(‏ / ۳۵۲) وانظر : التحرير والتنوير (۱۱ / 791 ) . 

(: ) أي : حديث أبي أمامة ذه التقدم آنفا . 


CD‏ الفرق بين النبي والرسول 


الا سر فى قوله ون ا سلتا من قَبَلِكَ 


من رو ولا نی 1 إا می ألقى امین ف مه 1 الحج : ۰۲ ] 
الایة ٩۱۲۷‏ . 


القسم الثاني : من يقول بوجود فرق بين النبي » والرسول "۲ : 

وهؤلاء متفقون على وجود فرق بين النبي والرسول » وآن بينها 
عموماً وخصوصاً مطلقاً » وكذا النبوة والرسالة » فالرسالة أعم من جهة 
نفسها » إذ النبوة داخلة في الرسالة » كا أنها أخص من جهة أهلها » إذ کل 
رسول نبي » وليس كل نبي رسولاً » والرسالة أفضل من النبوة » والرسول 
أفضل من النبي . 

قال الشوكاني بعد ذكره عدداً من الأقوال في الفرق بين النبي 
والرسول : « على جميع الأقوال النبي أعم من الرسول »۲ ۲۳ . 

ثم ذهب أصحاب هذا القول في الفرق بين النبي والرسول إلى أقوال 
عديدة » لا يخلو واحد منها من اعتراض » فمن هذه الأقوال : 

القول الأول : أن الرسول : من أوحي إليه بشرع » وأمر بتبليغه » 
والنبي : من آوحي إليه بشرع » وم يؤمر بالتبليغ : 


.) ۳۱۵-۳۹۶ /5( سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ )١( 

(۲ ) سبق ذكر الادلة المفرقة بين النبي والرسول قريباء في البحث السابق ؛ ما أغنى عن إعادتها مرة 
أخرى . 

(*) نيل الأوطار (۱/ ۳۰) » وانظر : المحرر الوجيز لابن عطية ص ( ۱۳۱۸ ) . 


الفرق بين النبي والرسول ۰( 


وهو رأي مجاهد حینا قال : « الأنبياء الذین لیسوا برسل : يُوحَى إلى 
آحدهم ‏ ولا تسل إل آحد » والرسل : الأنيناء الذین یوحی البهم ‏ 
زرد 


ص سم و 2 


Ê 1 EE‏ نی ی گی ف ميو * [الحج: 
[oY‏ "۳ تأويل الكلام : ول يُرْسَل يا محمد ! من قبلك من رسول إلى أمة 
من لام توا تن تحن تاج ن موش[ دا ی 6 


وذهب إليه قطرب"" وابن القیم"* وابن أبي العزء قال : 
(أحسنها)”” » والقرطبي”", والايي "۰ والسفارينی"* والبدر بن جماعة“ 
وحافظ الحکمي"» والهراس © وابن عشمین۳ 


(۱) قال السيوطي في الدر النثور ( ۱۰ / ۷۸) : " أخرج عبد بن هید » وابن النذر» وابن آي 
حاتم » عن مجاهد ... ولفظ ابن أبي حاتم "۰ ثم ذکره . 

(۲) تفسیر الطبري (۹/ ۱۷۷ ) . 

(۳) انظر : آعلام النبوة للماوردي ص (۳۸) ۰ وتفسير الاوردي ( 5 / ۳۵) . 

(4) انظر : طریق الهجرتين ص (۳۳۱ - ۳۳۳ ) . 

( 5 ) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ص ( ۱۵۰۸ ) " تحقيق الالباني " 

(1) انظر : الفهم لا آشکل من تلخیص کتاب مسلم (۷/ ٤١‏ ) . 

(۷) انظر : إكمال إكمال العلم للأبي (۹/ ۱۱۵ ) . 

(۸) انظر : لوامع الأنوار السفارينية (۱ / 4٩‏ ) . 

. ) ۲۰۵ /۳( انظر : فتح الغیث بشرح ألفية احدیث للسخاوي‎ ) ٩( 

(۱۰) انظر : معارج القبول لحافظ حكمي (۲/ 1۷٥‏ - 1۷1 ) . 

(۱۱ ) انظر : شرح العقيدة الواسطية للهراس ص (9 ) . 

( ۱۲ ) انظر : جموع فتاوی ابن عثيمين (۱/ ۳۱۳ - ۱۰۱/۳۱۰6۳۱۶ ) . 


CD‏ الفرق بين النبي والرسول 
السيوطي”" . والقاري » وقال : ( وعليه الجمهور ) ”"» وهو (الاصح) » وابن 
حجر الهيتمي”" » وابن حزم » والحليمي”" » والخطابي' ' '» وابن عاشور" ' . 
وقد اعترض على هذا القول بأن الأدلة مصرحة بأن النبي مأمور بالتبليغ › 
كا أن الرسول مأمور بالبلاغ » ومن هذه الأدلة : 


الدليل الأول : قوله تال : وما سا من فک من رو ولا نبي 


ی 2 کی ما که بر کم عم سي وخر و 
إل له تی آلقی لین ف أمییّه. نسح له ما یلقی الشَّيطن ثم 


قد رم 


چم أله نیو واه ليم کی 6 [ الحج : 57 ] : 

يقول الشنقيطي : « آية الحج هذه تبين أن ما أشهرٌ على ألسنة أهل 
العلم : من أن النبي هو : من أوحي إليه وحي » ول يؤمر بتبليغه » وأن 
الرسول هو : النبي الذي آوحي إليه » وأمر بتبليغ ما أوحي إليه + غير 
صحيح » لأن قوله تعالى : 2 وما سلتا من بلك من رُسُولٍ ولا و 4 
الآية » يدل على أن كلاً منهما مرسل » وأا مع ذلك بينهما تغاير »۲۳۲ . 


(۱ ) انظر : تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي للسيوطي (۲/ ۱۲۲ ) . 
(۲) الرقاة شرح الشکاة (۱/ ۱۲۰). 

(۳) الرقاة شرح الشکاة (۱/ 45 ) . 

( ) انظر : فتح الجواد (۱/ ٩‏ ) . 

(۵) انظر : الدرة فيها يجب اعتقاده ص ( ۳۸۰) . 

(1 ) انظر : النهاج في شعب الایمان للحليمي (۱/ ۲۳۹ ) . 

(۷) انظر : آعلام احدیث (۱/ ۲۹۸ ) . 

(۸) التحریر والتنویر (۱۲ / ۱۲۷). 

. ) ۵۰۳ /۵( آضواء البیان‎ )٩( 


الفرق بين النبي والرسول CG‏ 


:ۍ إا ارلا ار فيا هی وود 
8 ا 0 هَادُوأ الیو وا لحار که [امائدة : 


وأكثر بني إسرائيل إن| هم أنبياء » لا رسل » وحكمهم فيهم بالتوراة 
دليل على البلاغ » وهو المطلوب . 

الدليل الثالث : حديث أبي هريرة #ه » قال : قال رسول الله 46 : 
((كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء » كلما هلك نبي خلفه نبي › وإنه لا 
نبي بعدي » وستكون خلفاء تکثر)) ۰ قالوا : فما تأمرنا ؟ . 

قال : (( فوا ببيعة الأول فالأول . وأعطوهم حقهم . فان الله سائلهم 
عما استرعاهم )) ۲۱ . 

وإنما يسوس الأنبياءً بني إسرائيل بالشرع » ما يقتضي بلاغ الأنبياء » 
القتضي لارساهم حتى يبلغوا ء يقول ابن حجر : « تسوسهم الأنبياء أي : 
آنهم كانوا إذا ظهر فيهم فساد بعث الله شم نبياً » يقيم شم أمرهم » ويزيل ما 
غيروا من أحكام التوراة )” '2 . 

الدليل الرابع : أن تجويز عدم البلاغ كتمان للعلم » وقد ذم الله كبك 
الذين يكتمون ما أنزل من الهدى والبينات » قال تعالى : لین َو 


(۱ ) رواه البخاري » كتاب أحاديث الأنبياء » باب ما ذكر عن بني إسرائيل » ص ( »)٥۸۲ - 08١‏ 
رقم : ( ۳٤٠٠١‏ )» ومسلم كتاب الإمارة » باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول » ص 
4850 )ء رقم :(1847). 

(۲) الفتح (5/ ۰۷۳ ) . 


CD‏ الفرق بين النبي والرسول 


ر 2ں سم وم وس ٠.‏ سام 22 سے مه 
ما نا من لت وأطدئ من بعد ما بيك لاس ق الكتب ازلیک یلم 
اله رل لت که البقرة :۲۱۰۹ 

قال الألباني : « ... ما جاء في بعض کتب الکلام! في تعریف النبي : 
أنه من أوحى إليه بشرع وم يؤمر بتبليغه ... لطالما أنكرناه ف مجالسنا 3 
eS‏ 


4 


کی من 
بر ما e‏ بر بک لاس ف کت ^ هه 5 للع یوت 4 
e‏ 


الدليل الخامس : حديث ابن عباس - رضي الله عنهما| - أن النبي كل 
قال : (( عرضت علي الأمم » فرآیت النبي ومعه الرهیط ‏ والنبي ومعه 
الرجل » والرجلان » والنبي ليس معه آحد . إذ رفع لي سواد عظيم . فظننت 
آنهم آمتي . فقيل لي : هذا موسى » وقومه . ولكن انظر إلى الآفق الآخر . 
فإذا سواد عظيم » فقيل لي : هذه آمتك » ومعهم سبعون ألفاً. يدخلون الجنة 
بغر حساب » ولا عذاب ... )) الحديث” . 


(۱ ) مما سبق ذكره لبيان من قال بهذا القول يتضح أنه ليس قولاً خاصا بأهل الكلام . 

(۲) أي : كيف » وزنا» ومعنى » ويمكن أن تكون بمعنى : َع » انظر : 

القاموس المحيط ص ( ۱۲۶۳ ) مادة " بله " . 

(۳ ) السلسلة الصحيحة (5/ ۳۱۸). 

( 4 ) رواه البخاري » کتاب الطب ؛ باب من اکتوی » أو كوى غبره » وفضل من لم یکتو » ص 
(۱۰۰۹) رقم : ( ۵۷۰۵ » ومسلم ‏ کتاب الایمان » باب الدلیل على دخول طوائف من 
المسلمين الجنة » بغير حساب » ولا عذاب » ص ( ۱۱۱ )»رقم : (۲۱۲). 


الفرق بين النبي والرسول ۳( 


مدی الاستجابة لأنبيائها . 
قال ابن حجر بعد أن ذکر عدة روایات للحدیث : « الحاصل من هذه 
الروایات أن الأنبياء یتفاوتون في عدد آتباعهم ۲۱۲۷ . 


يؤيده أن النبي #5 نفسه ظن أن السواد العظیم هم آمته » وهم آمة موسی 
ات فالنبي الذي معه الرهط » أو الرجل » أو الرجلان » أو ليس معه أحد» 
فعل ما فعله محمد وموسی - علیهم صلوات الله وسلامه - » من دعوة » وتبليغ 
» وبشارة » ونذارة » والله هدي من یشاء إلى صراط مستقیم . 

الدلیل السادس : حديث آنس بن مالك 4ه قال : قال رسول الله كَل : 
(( آنا آول شفیع في الجنة » لم يصدق نبي من الأنبياء ما صُدَّفْتُ » وان من 
الأنبياء نبياً ما يصدقه من أمته الا رجل واحد))۲۲۲ . 

قال الالباني : « في الحديث : دلیل واضح على أن كثرة الاتباع وقلتهم 
ليست معياراً لعرفة کون الداعية على حق ‏ أو باطل ‏ فهژلاء الأنبياء - 
علیهم الصلاة والسلام - مع کون دعوتهم واحدة » ودينهم ؛ فقد اختلفوا 
من حيث عدد آتباعهم ‏ قلة » وکثرة » حتی كان فیهم من لم يصدقه الا 


رجل واحد ‏ بل ومن لیس معه أحد »۲ ۲ . 


(۱) فتح الباري (۱۱/ 4۱۵ ) . 

(۲) رواه مسلم » کتاب الایمان » باب في قول النبي #5 : " آنا آول الناس یشفع في الجنة "» ص 
(۰)۱۰۱7 رقم : (۳۳۲) . 

(7) سلسلة الأحاديث الصحيحة ١(‏ / 1/08 ) . 


6 الفرق بين النبي والرسول 
والتصديق والتكذيب للانبیاء - عليهم الصلاة » والسلام - لا يكون 
إلا بعد إرسال » وبلاغ » وبشارة » ونذارة . 


الدليل السابع : أن الله كك لا ينزل وحياً وشرعاً على قلب رجل من 
الناس ليكتمه في صدره » ثم يموت هذا العلم والوحي بموته' ' . 

القول الثاني : أن الرسول : من آوحي إليه بشرع جديد » والنبي هو : 
المبعوث بشرع من قبله : 

وإليه ذهب الجاحظ” "۰۲ وأبو السعود' ''» وابن عاشور” ' '» وقال : 
« وهو التحقیق » . 

واعترض على هذا القول بأن الأدلة تدل على أنه لیس من شرط 
ی ای 

الدلیل الأول : أن الله كك وصف إساعيل اك بأنه نبي رسول في 
قوله تعالى : 9 رلک نمییل إن كان صا لو وان روا 4 1 
مریم : ۵6 ]. 

وإسماعيل ك م يكن له شريعة مستقلة » وانما كان على شريعة أبيه 
إبراهيم ا ۰ ما يدل على أنه ليس من شرط الرسول أن يأتي بشريعة 


]مه 
.4 


(۱) انظر : الرسل والرسالات للأشقر ص .)١5(‏ 

(۲ ) انظر : أعلام النبوة للماودري ص (78) » وانظر : تفسير الماوردي ( 5 / ۳۵) . 
(۳) تفسير أبي السعود (5/ ۱۱۳) . 

() انظر : التحریر والتنویر ( ۱۷ / 791 ) . 
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و رد 


يقول الشوكاني : « قد استدل بقوله تعالى في إسماعيل : 98 و وان رسو 
با # [ مریم : 65 ] على أن الرسول لا يجب أن يكون صاحب شريعة » فإن 
أولاد إبراهيم كانوا على شريعته ۲۱۲4 . 

ويقول الالومي : « قالوا : إن فيه دلالة على أن الرسول لا يجب أن 
يكون صاحب شريعة مستقلة » فان أولاد إبراهيم - عليهم السلام - كانوا 
على شريعته » وقد اشتهر خلافه . 

بل اشترط بعضهم فيه : أن يكون صاحب كتاب أيضاً » والحق : أ 
ليس بلازم . 

ورا لماح فري ا حر اريف ب 
ابو سر ثلا كذلك » لأنه بعث إلى جرهم بشريعة أبيه » 


ولم يبعث إبراهيم تلا إليهم » ولا يخفى ما فيه ۲۳۷ . 
الدليل الثاني : أن الله كك وصف يوسف الث بأنه رسول في قوله تعالى : 
وف اه کم بوسف من قبل بابک تالم و في سما جا 2 - کم بوه حو n‏ 


بو 


دا هلاک لر نییعت لین بدو سول" # [ ار 


ویوسف | ی ات براهیم 
۱ : اعت یله مله ءاباء 2 
لق قوب 46 [ يوسف 87 ]. 


(۱) فتح القدیر (۳/ 111 ) . 
(۲) روح العاني (۱۱ / ۲ - ۱۵۲ ). 


CD‏ الفرق بين النبي والرسول 


الدليل الثالث : قوله تعالى : إنَآ اويا یک گا یت إل نوج 
وال م شل دة 7 حا إل هيم وَإِسَمَعِيلَ وَإِسْحَقٌ ویعفوب 
والاسباط وآیوب ووش وهنرود و ایتا داو د رورا © ورسلاقد 
تصَصََهُم عك من قَبَلُ ورسلا لم تصصهم یت وک له موم 


5 لیما © 1 النساء : ۱۳۳ - ۱14 ] : 


يقول شيخ الاسلام ابن تيميه : « لیس من شرط الرسول أن يأتي 
بشريعة جديدة » فإن يوسف كان على ملة إبراهيم » وداود وسليان كا 
رسولين » وكانا على شريعة التوراة . 

» ۰ ها ولف < و 

قال تعالى عن مؤمن آل فرعون : جا ڪم پوس من قبل 
یب فا زل في شمسا کم بد حق 1 دا هالک فلم ن بعت ال 


من تدر 46 [ غافر :35" ]. 


حى زد 


م 


وقال تعالى : j}‏ آَوَحتا الک كا اوحیتا ال ور وج وال من بعلو 
ر صرح مد = کے رہ پر ےر رم کح یر 
وَوَحتا إل رهم واسَممیل وإسكحق ویعَموب والاسباط وعیسین 


4 


رچ یړ ر رو ور سي و ے ا ص ےہ رو ر مقر كه مه E‏ وج سیگ 

وأدوب ودوشنَ وهلرون وءاتينا داود زبورا E‏ نت 
222 وو < وح کاک الله م لا 

من بل ورسلا لَمْ تتصصهم یک وکلم له موس تَحَكَلِيمًا 46 [النساء: 


. ۲۲۲] ۱۶ - ۳ 


رویز ری ریم اي 
شريعة من قبله : 


(۱) النبوات (۲ / ۷۱۸ ۷۲۰) . 
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وذهب إليه النيسابوري”“» والنسفي”"» وقال الز حشري : «الرسول: 
الذي معه كتاب من الأنبياء » والنبي : الذي ينبئ عن الله كك وإن لم يكن 
معه كتاب » كيوشع  »‏ . 

واعترض على هذا القول بأن الأدلة تدل على أنه لیس من شرط 
الرسول أن اى بکتاب جدید » ومن هذه الأدلة : 

الدلیل الأول : أن کل الرسل من بنی اسرائیل کداود وسلیان 
- علیه| السلام - مثلاً ل يكن هم شريعة جديدة غير شريعة موسی ام 
ولا کتاب جدید غير التوراة : 

تقول السفارینی : ۱ بینوا *) طم"" عنه - سبحانه - ما حتاجون الیه 
من آمور العاش » والعاد » ما جاؤوا به » من شرائعهم » وأحكامهم ؛ التي 
آنزها الله - تعالى - في کتبه علیهم اختصاصاً » کالقران العظیم » واشتراکاه 
کالتوراة لموسى ۰ وهارون » ویوشع » ومن بعدهم إلى عیسی - عليه 


وعلیهم السلام - 7۷ . 


(۱) فتح القدیر (۲ / 56ة). 

(۲ ) تفسير النسفي ص (575 ) . 

(۳) الکشاف ص (۱۳۹ ) . 

(4 )أي : الرسل - علیهم الصلاق والسلام - . 
(۵) أي : للخلق . 

(1 ) لوامع الآنوار (۲/ ۲۵۹) . 


۳( الفرق بين النبي والرسول 
الدلیل الثاني : أن یوسف ال كان رسولآء ول تكن له شريعة 
جديدة» ولا کتاب جدید » وإنما كان على ملة أبيه إبراهيم اط5 : 
يقول شيخ الإسلام ابن تيميه : « لیس من شرط الرسول أن يأتي 
بشريعة جديدة » فإن يوسف كان على ملة إبراهيم » وداوود وسليان كا 
وال وم قاتا ضان E‏ 


قال تعال عن مؤمن آل فرعون : ان 
ال قا لش في میا جاء کم بوه حي لدا هلك فلنم أن يبعت ال 


مرن بو رشو [ غافر : ۳۶] ۰ 


وقال تعالى : 39 اک وی لک كنآ اوَحیتا ال نوج والیَتَ من بعرو 
وج إل ریم وَإِسْمِيلَ وق وَيَعَهُوبَ والاسَبّاط ویس 
اب ویوش هترو وین وءائیتا داید رورا ا ودسلا هد 
تَصَصْتَهُمَ عك من بل ورسلا لم تقصصهم یت وم لله موس 
تَحكَلِيمًا 146 النساء : ۱۳ - ۰۲۷۲۱۹6 

الدلیل الثالث : أن إسماعيل اق كان رسولاً نبياً » كا قال تعالی : 
واد کر لكي إِنمَعِيل له َه کان صادق الوعد وان رسوا یا که [ مریم : 54 ]۰ 
وهو لم يكن له كتاب مستقل » ولا شريعة مستقلة » بل هو على شريعة أبيه 


(۱) النبوات (۲ / ۷۱۸ ۷۲۰) . 


الفرق بين النبي والرسول 6 


يقول أبو السعود في هذه الآية : « فيه دلالة على أن الرسول لا يجب 
أن يكون صاحب شريعة » فإن أولاد إبراهيم ال كانوا على شريعته ۲۱۲ . 


ويقول الألباني : « إسماعيل الام يكن له كتاب » ولا شريعة مجددة , 
بل كان على شريعة إبراهيم - عليه السلام - » وقد وصفه الله كبك في 


د مو مگ 


القرآن بقوله : 98 کدصاق اوعد وكان رسوا ی [ مریم : 04 ] ٩")‏ . 

القول الرابع : آن الرسول : من أرسل إلى قوم كفار » مخالفين له » غير 
مؤمنين به » فيكذبه البعض » ويصدقه البعض » والنبي : من أرسل لقوم 
مؤمنين به » موافقين له » فيكون النبي فيهم کالعام في أمته » وغذا قال النبي 
# : (( العلماء ورثة الأنبياء )۲۳۲6 : 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : « المقصود هنا : الكلام على النبوة » 
فالنبي هو : الذي ينبئه الله » وهو ينبئ بما أنباً الله به » فان أرسل مع ذلك إلى 


وأما إذا كان نا يعمل بالشريعة قبله » ول يُرْسَّل هو إلى أحد يبلغه 


(۱) تفسير أبي السعود (۵ / ۲۷۰) . 

(۲ ) سلسلة الأحاديث الصحيحة ( ۰ / ۳۱۸) . 

(۳ ) رواه آبو داود » کتاب العلم » باب الحث على طلب العلم » ص ( ۵٩۲۳‏ ) » رقم : ( ۰۳۹6۱ 
والترمذي » کتاب العلم » باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة ص ( ۰۲۱۰۸ رقم : 
(۲۸۲). وابن ماجه » في القدمة » باب فضل العلماء » والحث على طلب العلم » ص ( ۰۳ 


رقم : (۲۲۳ )» وصححه الالباني في صحیح ابن ماجه (۱/ ٩۲‏ )»رقم : (۲۲۲) . 


© الفرق بين النبي والرسول 


4 ص ممه 


ودس ص ور د ے م 
ألقى لین اميو 146 الحج : 57 ] . 

وقوله : # من رَسُولٍ ولا نی # ۰ فذكر إرسالا يعم النوعين » وقد 
خص أحدهما بأنه رسول ‏ فإن هذا هو الرسول المطلق ؛ الذي أمره بتبليغ 


وقد ثبت في الصحيح"”" أنه أول رسول بَعِث إلى آهل الأرض » وقد 
كان قبله أنبياء » كشيث”' » وٍدریس"" - علیه| السلام - » وقبلها آدم » 
كان با مکل ۲ 


(۱) كما ثبت في حدیث الشفاعة » من کلام آدم ام » ومن کلام أهل الوقف ‏ وفیه : " فيأتون - 
أي : أهل الوقف - نوحاً » فیقولون : يا نوح ! نت أول الرسل إلى الأرض  "‏ رواه البخاري » 
كتاب التوحيد » باب قول الله تعالى  :‏ یه بر َة ل اة 6 . ص ( 1781 )» 
رقم : (۷۳۹)» ومسلم » كتاب الایمان » باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء ص ( ۰6۱۰۱ 
رقم: (۳۲۲). 

(۲) انظر : تاريخ ابن كثير .)9١ / ١(‏ 

(۳) قال الحاكم في الستدرك (۳/ 5١7‏ ) :" اختلفوا في نوح وإدريس : فقيل : إن إدريس قبله » 
وأكثر الصحابة على أن نوحاً قبل إدريس - صل الله علیهی| - " . 

وذكر ابن كثير في البداية والنهاية (۱/ ۲۳۶ ۲۳۰ ) بأن إدريس الل قيل : إنه من أنبياء بني 
إسرائيل على القول بأنه بعد نوح ال » وانظر : أعلام النبوة للماوردي ص (55 ) . 

وعليه فيقال : إن كان إدريس ال رسولاً فهو بعد نوح ات3 قطعاً » لأن نوحاً اتا أول رسول إلى 
أهل الأرض » وإن كان نبياً فالأمر واسع » والتاريخ أوسع . 


( 5 ) مر حديث أب ذر ىه الدال على هذاء ص (۲۸) . 
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قال ابن عباس : كان بين آدم ونوح عشرة قرون » كلهم على 
الإسلام””' . 


فأولئك الأنبياء يأتيهم وحي من الله با يفعلونه » ويأمرون به 
المؤمنين؛ الذين عندهم » لكونهم مؤمنين بهم » كا يكون آهل الشريعة 
الواحدة يقبلون ما يبلغه العلماء عن الرسول . 


وكذلك أنبياء بني إسرائيل يأمرون بشريعة التوراة ۲۲ » وقد یوحی 
إلى أحدهم وحي خاص في قصة معينة » ولكن كانوا في شرع التوراة كالعالم 
الذي يُقَهُمُهُ الله في قضية معنى يطابق القرآن » كا هم الله سليانَ حك 
القضية ؛ التي حكم فيها هو » وداود' "۲ . 


(۱) آخرجه البزار كما في كشف الأستار (7/ 5١‏ )» والطبري في تفسيره (۲/ ۰۳۷ 
والحاكم في المستدرك (۳/ 41 )» وقال : ( حديث صحيح على شرط البخاري ‏ ولم 
يخرجاه) » ووافقه الذهبي » وعزاه السيوطي في الدر المنثور ( 7 / 4٩7‏ ) إلى ابن النذر » وابن 
أبي حاتم » وقال الميثمي في المجمع (5 / 28 رواه البزار » وفيه عبد الصمد بن النعمان » 
وثقة ابن معين » وقال غيره : ليس بالقوي ) . 
ومر حديث أبي أمامة تفت وفيه قول النبي #5 : " إن بين آدم ونوح - عليه) السلام - عشرة 
قرون" انظر : ص (۲۹). 

( ۲ ) ذکر بعض أهل العلم أسماء أنبياء بني إسرائيل بين موسى وعیسی - عليه السلام -» انظر : 
أعلام النبوة للماوردي ص ( 45 ) . 


ورو و و عم سه بو مس 


(۳۳) يشير إلى قوله تعالی : 28 وداود سین لمڪمان في ارب دنت فیه عم التّر وم 


ے تمرم و مم موم 


و وج وم م رع 2 ربوك رصم و مه 
مهم هریت © فقهمنها سين وکلا ءالیتا ځا وعلما وسَخَربا مع داود الال 


عو ع رم ار 0 
سحن والطير وکنا فلعليت 4 [ الأنبياء : ۰۲۷۹-۷۸ 


ےہ 
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فالأنبياء ينبئهم الله » فيخبرهم بأمره » ونهیه » وخبره » وهم ينبئون 
الزمنین بهم ما آنبأهم الا من :ان والامر» والتهي » فان اسلو إن 
كتارم يغوي إل ی 
كدب الرّسُل قَوْمْ » قال تعالى : 2 كدَلِكَ ما أف این ين بهم ين سول لا 
اس ون 46 [ الذاريات ]. 


وقال :3 مالک الا ما قد قي لِلرسل من بل 4 [ فصلت [<Y‏ 


ست کی مرح e‏ سر 6 71 23 4 ن > 4 مع ور د 
وقال :و ارسلتا م من قبلاک ]لا رج نوی لیم من أهل ا 3 
و 0 مب غار ہے 


ی 
0 نله کر ده 


آلکخرۃ عبت ار أقلا كيار © سی إذا استعش 
مد كنأ امم ترا کی من ور بش م ۳ 
الفتروة E‏ 

ول : إنًا تنس رُسْلنَا والزب .منوا في ليوو لیا ویو قوم 

شهند 46 [ غافر : 5١‏ ] . 

نتوله  :‏ وما سا من باق من رَسُولٍ ولا م چ دلیل على أن 
النبي مرسل » ولا يسمى رسولا عند الاطلاق » لأنه لم يرسل إلى قوم با لا 
يعرفونه » بل كان يأمر المؤمنين با يعرفون أنه حق » كالعالم . 

ولهذا قال النبى # : (( العلماء ورثة الأنبياء))! '2 »۲۳۲ . 


0 1 3 ۶ و ام م رم صم م يم 
فا بو ف آلارض د نظروأ کف كارت ا 0 
آلرسل 


0)النبوات ( ۷۱۵ -۷۱۸). 


الفرق بين النبي والرسول ۳۳( 
ویعترض على هذا القول بأن بعض الرسل آرسلوا إلى آقوام موافقین 
لهم » غير مخالفین » يدل لهذا جمع من الادلة » منها : 
الدلیل الأول : أن إسماعيل الا كان رسولاً » وکان في قوم مؤمنين 
به» موافقين له في الظاهر » غير مخالفين . 
الدليل الثاني : أن سليمان وداود كانا رسولين » وهم من بني إسرائيل» 
وهم مؤمنين بهم » موافقين لهم » غير مخالفين . 
وقد سبقت الأدلة على هذين الأمرين في ثنايا الأوراق السابقة . 
القول الخامس : الرسول من أوحي إليه بواسطة الملك » والنبي من 
وذهب إلى هذا القول : الرازي » وقال : ( هو الأولى ) ' ۰۲ وذهب 
إليه المهدوي” "۰۲ والجرجاني' '' ۰ والخازن”* '» والفراء في أحد قولیه 2 . 


ص 


والبغوي في قوله : « 3 وما آزسلنا من بلك من رَسولٍ 46 1 الحج : 
۲ وهو : الذي يأتيه جبريل بالوحي عياناً » ولا توي * : وهو الذي 
تكون نبوته إلهاماً » أو مناماً » فكل رسول نبي » ولیس كل نبي رسولاً». 


. ) 50 ۲۲( التفسير الكبير‎ ) ١( 

(۲) انظر : الجامع لأحكام القرآن ( ۱۲ / ۵7 ) . 
(۳) انظر : التعريفات ص (۲۳۹) . 

(: )انظر : تفسير الخازن (۳/ 71١‏ ). 

( 5 ) انظر : الجامع لأحكام القرآن ( ۱۲ / ۵7 ) . 


( ) تفسير البغوي ص ( 317/7 ) . 
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وهذا القول فيه نظر ؛ لعدة أمور : 

م ی 
صورتهم التي خلقهم الله ك عليها . ب بمعنى : أن جبريل الا لا ينزل 
بالوحی للرسول إلا يقظة » وی صورته التى خلقه الله كك عليها ؛ فهذا 
بعید » يعضده أن نبينا محمداً يل - وهو أفضل الأنبياء والرسل على 
الإطلاق 2 يثبت يثبت لنا أنه رأى جبريل اث يقظة عياناً على صورته التي 
خل ا E‏ تالت ريك م ا 
كانت عند عروجه وَل إلى ربه كك وقد هَالهُ عِظَمٌ ما رآه » فكيف بغيره ؟! 


وإن كان المقصود : أن الرسل يرون الملائكة حال التمثل » والتشكل ؛ 
فيبعد حصر رؤية الملاتكة يقظة على الرسل » ومناماً على الأنبياء » يؤيده : 


الأمر الثاني : وهو أنه يبعد أن يكون النبي لا يوحى إليه إلا مناماً » مع 
أن آحاد المؤمنين ثبت أنهم قد رأوا الملائكة يقظة » كالذي زار أخا له في الله 
كلك في قرية أخرى » فأقعد الله كك ملكا في طريقه يخبره أن الله كك به" . 


١(‏ )يدل عليه حديث عائشة - رضي الله عنها - » وفيه : ( ولكنه رأى جبرئیل » لم یره في صورته 
إلا مرتين : مرة عند سدرة النتهی » ومرة في جياد » له ستمائة جناح » قد سد الأفق ۷ . 

رواه بهذا اللفظ الترمذي في سننه » كتاب تفسير القرآن » باب ومن سورة النجم » ص ( 7/55)» رقم : 
(۳۲۷۸) وابن جرير في تفسيره (۱۱/ 017 )» والنسائي في الكبرى » كتاب التفسير» سورة النجم » 
(۱۰/ ۲۷۳ )رقم : ( ۱۱6۲۷ )» وزاد السيوطي في الدر المتثور ( ١5‏ / ۲۰ ) نسبته إلى : ۱ عبد بن 
حيد » وابن المنذر » والحاكم » وابن مردويه ) . 

(۲ ) الحديث رواه مسلم » كتاب البر » والصلة » باب فضل الحب في الله - تعالى - » ص »)١١75(‏ 
رقم : ( ۲۵۲۷ ) . 
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وجبريل ال كان يأتي النبي كلل في صورة دحية الكلبي ذه 
والصحابة ل كانوا يرونه . 


ورأوه في صورة رجل شديد بياض الثياب » شديد سواد الشعر » كما 


وحديث أبي سعيد الخدري #5 في قراءة أسيد بن حضير ذه من 
الليل» وفيه قول أسيد بن حضير #ه : فرأيت مثل الظلة” ''» فيها أمثال 
السرج" "۰۲ وقول النبي يله : (( تلك الملائكة كانت تستمع لك » ولو قرأت 
لأصبحت يراها الناس » ما تستتر منهم))” ۲۳ . 


١(‏ )كما ني حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - : " وكان جبريل الل يأتي النبي كَل في 
صورة دحية " . 

رواه أحمد في المسند (۱۰/ ٠١7‏ )» رقم : ( ٥۸0۷‏ )» وقال محققوه : " إسناده صحيح على شرط 
سلم ". 

(۲) رواه البخاري » کتاب الإيمان» باب سوال جبريل النبي يل عن الإيمان » والإسلام » 
والإحسان » وعلم الساعة » ص ( ۱۲ )۰ رقم :( 50 )» ومسلم » كتاب الایمان ؛ ص ( 75 )» 
رقم: (۸). 

(۳) ا الاب ةفرق اثرآس » ماع من الظل » انظر : الفهم للقرطبي ( ۲ / 9 ). 

(4 ) السرّج : جع : یراج » سب كثرة أنوار الملائكة التي رآها في السَحابة بأنوار السرج الكثيرة » 
انظر : الفهم للقرطبي (۲/ 1۳۹ ) . 

( 5 ) رواه البخاري » کتاب الناقب » باب علامات النبوة في الاسلام » ص ( ۱۰۲ )۰ رقم : 
(۳۷۱6) » ومسلم » کتاب صلاة السافرین » وقصرها » باب نزول السكينة لقراءة القرآن » ص 
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قال القرطبي : « ذا دليل على جواز رؤية مَنْ ليس بنبي للملائكة). 

وقال الحافظ ابن حجر : « قال النووي : في هذا الحديث جواز رؤية 
آحاد الامة للملاتكة:"» كذا أطلق » وهو صحيح » لكن الذي يظهر التقييد 
بالصالح مثلاً» وحسن الصوت »۲۳۲ . 

الأمر الثالث : أنه يبعد أن يكون النبي لا يوحى إليه إلا مناماً » مع أن 
بعض ال حيوانات - وهي عجماوات - تری الملائكة يقظة » عياناً كما في 
حديث أب هريرة ذه أن النبي كَل قال : (( إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا 
الله من فضله . فإنها رأت ملكا » وإذا سمعتم نبیق حمار فتعوذوا بالله من 
الشيطان الرجيم . فانه رأى شيطاناً )”*' . 

الأمر الرابع : أن هذا التعريف غير حاصر لطرق النبوة » والرسالة 
فرسالة موسى اللا كانت بکلام الله كك له مباشرة » من غير واسطة » 
هک قیال ان +  :‏ هل دک حدیث مومیع اد تادنه ريه بالواد لس 
EO‏ فرچون إن طق ا فل هل لَك | لإ أن رك لله وآهییک إل ریک 
ی 46 [ النازعات : ۱۵ - ۱۹ ] . 


وهذا الطریق خارج عن هذا التعریف" "۲ 


(۱) الفهم للقرطبي (۲/ 4۳۹ ) . 

(۲) انظر : شرح النووي على صحیح مسلم ص ( ۵۳ ) . 

(۳) الفتح (۸/ 1۲) . 

( 4 ) رواه البخاري » کتاب بدء الخلق » ص ( ۹4۹ )»رقم :( ۰6۳۳۰۳ ومسلم ‏ کتاب الذکر » 
والدعاء » باب استحباب الدعاء عند صیاح الديك » ص ( ۱۱۸6 )۰ رقم : (۲۷۲۹) . 

(۵ ) انظر : لنبي والرسول ص (14) . 
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الأمر الخامس : أن هذا القول مثله لا يقال بالرأي »بل لابد من 
الدليل من الكتاب » أو السنة » ولا دليل عليه من كتاب » أو سنة » فهو من 
قبيل محض التحكم : 

قال الألوسي عن هذا القول ‏ بعد أن ذكر عدداً من الأقوال الفرقة 
بين النبي » والرسول : « هذا أغرب الأقوال » ويقتضي أن بعض الأنبياء 
الا لم يوح إليه إلا مناماً » وهو بعید » ومثله لا يقال بالرأي »۲۱۲ . 


)روح لمعاني ( ۱۷ / كه”3). 
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المبحث الخامس : 
ثلاثة تنبيهات : 
التنبيه الأول : أن بعض أهل العلم قد أدخل بعض الأقوال السابقة 
المفرقة بين النبي » والرسول ؛ بعضها في بعض . كا في قول العيني : 
«التعريف الصحيح : أن الرسول : من نزل عليه كتاب » أو أتى إليه ملك » 
والنبي : يوفقه الله - تعالى - على الأحكام » أو يتبع رسولاً آخر » فكل 
رسول نبي » من غير عكس »" '' . 
فجعل الرسول من نزل عليه كتاب جديد » أو أتى إليه ملك » والنبي 
من يوفقه الله كك للأحكام » أو من تبع شرع نبي قبله . 
وكا في قول البغدادي : « قالوا في الفرق بين النبي والرسول : إن كل 
من نزل عليه الوحي من الله - تعالى - على لسان ملك من الملائكة » وكان 
مؤيداً بنوع من الكرامات ؛ الناقضة للعادات ؛ فهو نبي . 
ومن حصلت له هذه الصفة » وخصٌ أيضاً بشرع جديد » أو بنسخ 
بعض أحكام شريعة كانت قبله ؛ فهو رسول »۲۳۲ . 
فجعل النبي من نزل عليه الملك » والرسول من أتى بشرع جدید » أو 


دح حص حر ی 2۳9 : 


(۱) عمدة القاري /١(‏ 4۷ -18). 


(۲) الفرق بين الفرق ص (۳۰۱) . 
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وقد فصلت الأقوال المفرقة بين النبي » والرسول » وفصلت الرد 
عليها » فمن عم الأقوال جحت له الردود » ومن قَصَلّ الأقوال فُصِلَت له 
الردود في المباحث السابقة والله أعلم . 

التنبيه الثاني : ذهب بعض أهل العلم إلى أن النبوة أخص وأفضل من 
الرسالة . 

وال هذا ذهب العز بن عبد السلام ؛ في قوله : إن قیل : آبا آفضل: 
النبوة » أم الارسال ؟ : 

فنقول : النبوة آفضل » لأنها إخبار عما یستحقه الرب من صفات 
ا لجال » ونعوت الکال » وهي متعلقة بالله من طرفیها » والارسال دونها ‏ 
آمر بالابلاغ إلى العباد » فهو متعلق بالله من آحد طرفیه » وبالعباد من 
الطرف الآخر . 

ولا شك أن ما یتعلق من طرفیه أفضل ما یتعلق به من أحد طرفیه . 

والنبوة سابقة على الارسال » فإن قول الله لوسی : ( 
ربب اليرت 146 القصص : ۳۰ ] مقدم على قوله : أ 
نهر طقن 16 طه : ۲6 ] . 

فجمیع ما حدث به قبل قوله : نبوة » وما آمره بعد ذلك من التبلیغ 
فهو إرسال . 


دي لي , ع و مر 


هب إن فرعون 
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والحاصل أن النبوة راجعة إلى التعريف بالإله » وبا يجب له » 
والإرسال إلى أمر الرسول بأن يبلغ عنه إلى عباده » أو إلى بعض عباده ؛ ما 
أوجبه عليهم من معرفته » وطاعته » واجتناب معصيته . 

وكذلك الرسول - عليه السلام - لما قال له جبريل : فا نو رک 
یی حَلقَ * [ العلق : ١‏ ]۰ إلى قوله : إل رای 46 [ العلق :8 ] ؛ كان 
هذا نبوة » وكان ابتداء الرسالة حين جاء جبریل ب : أا ألم )فر 
َير 4 1 المدثر :۱۱۲۲۲۱ . 

وكلام العز بن عبد السلام مبني على أمور » منها : 

الأمر الأول : أن النبوة أفضل وأخص من الرسالة : 

والذي يظهر من الادلة خلافه » فالرسالة أفضل » وآخص ‏ إذ هی 
نبوة وزيادة » يدل له حديث أبي ذر 4# قال : قلت : يا رسول الله ! 5 کم 
وفاء عدة الأنبياء ؟ » قال : (( مائة ألف وأربعة وعشرون آلفاً الرسل من 
ذلك ثلاثمائة وخمسة عشر » جما غفيراً))! " 

الأمر الثاني : أن النبوة متعلقة بالله كبك من طرفيها : 

وهذا فيه نظر » فالنبوة أيضاً متعلقة بالخلق » وقد مر في تعريف النبى 
في اللغة أنه منباً من قبل الله كك » ومنبی عن الله كلك . 


.) ۲۳۷-۲۹ / ۲( قواعد الأحكام‎ )١( 


(۲) سبق تخريجه ص ( ۲۷۳) . 
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الأمر الثالث : أن الرسالة متعلقة بالخلق : 

وهذا فيه نظر » فالرسول متعلق بالخلق » والخالق » فلفظ الرسول 
يدل على أنه يحمل رسالة من الله كلك ليبلغها إلى الخلق . 

يقول ابن حجر افيتمي : ۱ مر تفسير النبي » والرسول » با يعلم منه 
أن بینهما عموماً مطلقاً ... ورد ما عليه ابن عبد السلام من تفضيل النبوة 
لتعلقها بالحق على الرسالة لتعلقها بالخلق . 

ووجه رده : أن الرسالة فيها التعلقان » كا هو ظاهر » والكلام في 
نبوة الرسول مع رسالته » وإلا فالرسول أفضل من النبي قطعاً ۲۱۱۷ . 

الأمر الرابع : أن النبي غير مأمور بالبلاغ » والرسول مأمور بالبلاغ : 

وقد مرت الأدلة على أن النبي والرسول کلیهما مأموران بالبلاغ . 

التنبيه الثالث : يرى بعض أهل العلم أن جميع الانبیاء الذي ذكروا في 
القرآن الكريم هم رسل : 

یقول ابن ع* الل ی ات 


30107 اسه 


يقصص البعض الآخر » قال تعالى : ولد اراتا تا رسلا من كبلك منهُم 
تتا یلوتم تن تقشع اکن نت 
اباد ند خن .[VA:‏ 
ا في القرآن من الأنبياء فهو 


200 
ر 


0 


. ) 5٠١ ( فتح المبين ص ( ۱۸ ) » نقلا عن آراء ابن حجر افيتمي الاعتقادية ص‎ ) ١( 
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وهذا إن كان المقصود بالارسال الإرسال اللغوي » المقتضي للبلاغ ؛ 
فهو صحيح » لأن جميع الأنبياء مأمورون بالبلاغ » وهو يقتضي الإرسال . 

وإن كان المقصود بالإرسال الارسال الشرعي » وأن كل المذكورين 
في القرآن قد وصلوا إلى مرتبة الرسالة - وهو ظاهر الكلام - ففيه نظر › 
فآدم اكلا مذكور في القرآن » وهو نبي » وليس برسول » لآن أول الرسل 
هو نوح اكك بنص حديث الشفاعة » وقد نص على هذا الشيخ ابن عثيمين 
في قوله : ( أول الرسل نوح » وآخرهم محمد #5 » لقوله تعالى : 99 کا 
آوحیتا إلى نوج وال ین بعیوء 4 1 النساء : 15 ] . 

وقد ثبت في حدیث الشفاعة : (( أن الناس يأتون نوحاً . فیقولون له: 
آنت آول رسول آرسله الله إلى آهل الأرض))” ۲۳ »۲۳۲ . 


(۱) جموع رسائل وفتاوی فضيلة الشیخ محمد بن صالح العثيمين (۱/ ۳۱) وانظر : نفس 
الصدر (۱/ ۳۱۱). 
(۲) سبق تخريجه . 
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المبحث السادس : 
القول الراجح 
قبل أن أذكر القول الراجح لَدَيّ آود التنبيه على عدة أمور : 
ا e‏ 


4 
رمث ۳ ور 2 قل ع دص coil‏ و 2 >< عط ۳2 


کل بسن ف سوت والارض ولقد فضَلنا بعض لین عل بض وعایتا 

ورد رورا 4 [ الاسراء : ۵0 ] . 

الأمر الثاني : أن البحث في الفرق بين النبوة والرسالة نا هو فيا به 
يصبح النبي رسولاً » وإلا فالنبوة داخلة في الرسالة » والرسالة هي نبوة 
وزيادة» والرسول نبي اصطفاه الله كب لمرتبة الرسالة» وآتاه إياهاء والرسول 
أعلى من النبي » ومرتبة الرسالة أعلى من مرتبة النبوة . 

الأمر الثالث : أنه لا يصح حصر الفرق بين مرتبة النبوة والرسالة في 
رسول » والا فهو نبي » غير رسول » فا الذي يمنع من أن يقال : إن 
اصطفاء الله كك النبى لرتبة الرسالة قد يكون له سبب واحد » أو قد يكون 
له جملة من الأسباب » دون تحديد . 

إذا علم هذا فالذي يظهر عندي أن القول الراجح هو : أن الرسالة 


مرتبة أعل من النبوة » واصطفاء الله 38 النبی لرتبة الرسالة لیس منحصرا 
في سبب واحد » أو عدة أسباب معينة » بل قد يعْطًاها النبی لسبب واحد » 
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أو لعدة أسباب » بعد فضل الله كك ؛ الصادر عن علمه » وحكمته » كما أن 
وصول المسلم إلى مرتبة ة الإيمان ليس منحصراً في سبب واحد » وهو بفضل 
الله كك ؛ الصادر عن علمه » وحكمته . 

فالرسالة قد يعطاها النبي لاعطائه كتاباً عظییاً » كتوراة موسى اف . 

أو لكونه أرسل إلى أمة عظيمة » كموسى اك » عندما أرسل إلى 
فرعون » وقومه » وإلى بني إسرائيل . 

أو لأن الله خصه بشيء خاص کموسی اا » عندما خصه الله كك 
بكثرة کلامه . 

أو لجهاده العظیم في سبیل الله كك کموسی اط » عندما جاهد 
را 

أو یکون لأن النبي في ذاته آفضل » وآطهر > کموسی الا » کا قال 
تعالى : #واصطتعتك لَِقِيى 46 [ طه : ۶۱ ] . 

فقد یکون اصطفاء الله كك موسی الكل لرتبة الرسالة لأحد الأسباب 
كربا سيار جه ارام ی و 
| له مها وهذا كله بعد فضل الله کل 

وقل مثل هذا وأعظم منه في حق نبينا محمد ی » ثم قس الأمر على 
بقية الرسل . 
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يقول القاضي عیاض : « مَنْع التفضيل' "۲ في حق النبوة » والرسالة » 
فان الأنبياء فيها على حد واحد . إذ هى شىء واحد لا يتفاضل » وإنا 
التفاضل ف زيادة الأحوال 4 واخصوص 4 والکرامات 4 وال تي ¢ 
والألطاف . 

وأما النبوة في نفسها فلا تتفاضل » وإنا التفاضل بأمور أخر » زائدة 
عليها » ولذلك منهم رسل » ومنهم أولوا عزم من الرسل » ومنهم من رفع 
مکانا علیا » ومنهم من أوتي الحكم صبیا وأوتي بعضهم الزبور » وبعضهم 
البينات » ومنهم من كلم الله » ورفع بعضهم درجات » قال الله تعالى : 
ود فصتا بعص لسن على بي 46 [ الإسراء : ٠١‏ ] ء الآية . 

وقال : تک الرسل فضَلْمَا مهم َل بعض 46 1 البقرة : ۲۲۵۳ 
الآية. 

قال بعض آهل العلم : والتفضيل المراد هم هنا في الدنیا! ' ' » وذلك 
بثلاثة أحوال : 

أو تكون أمته أزكى » وأكثر . 

أو يكون في ذاته أفضل » وأطهر . 


. " يقصد توجيه أحاديث المنع من التفضيل بين الأنبياء » كحديث : " لا تفاضلوا بين الأنبياء‎ ) ١( 
التفضيل يكون في الدنیا » والآخرة » وأدلته كثيرة جداً » خاصة ما يدل على فضل نبينا محمد كل‎ ) ۲( 


في الآخرة . 
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وفضله في ذاته راج جع إلى ما خصه الله به من كرامته » واختصاصه من 
كلام » أو خلة » أو رؤية » أو ما شاء الله من آلطافه » وتحف ولايته » 
واختصاصه »۲۱۲ . 

والایات القرآنية والأحاديث النبوية من تأملها وجدها قد آشارت 
إلى ما ذکرته » وذهبت إليه » وهي على قسمين : 

القسم الأول : الأدلة العامة : 

وهى الآدلة التى تدل على الأمور التى بها يتفاضل الأنبياء والرسل 
على وجه العموم » ومن هذه الادلة ما يأتي : 

الدليل الأول : قوله تعال : لك ال هلتا سم ل بع ين نم 
من کم ۳1 ورقع ما دجت وماتَیتا عیسی أن مریم یکت وایّدته 
روج دس 46 1 البقرة: ۲۵۳ ] : 

ففي هذه الاية نص الله كك على تفضیل الرسل بعضهم على بعض ‏ 
ثم ذکر بعض الأمور التي فضل بها بعضهم على بعض ۰ فذکر منها : أن 
منهم من کلمه الله ك » ومنهم من آیده الله كك بروح القدس ‏ وآناه 
البينات . 

وهذه ثلاثة أسباب لتفضيل بعض الرسل على بعض ‏ مما يفيد أن 
التفضيل بين الرسل ليس منحصراً في سبب معین ‏ ويفيد أيضاً أن بلوغ 
مرتبة الرسالة ليس منحصراً في سبب معين ؛ من باب الأولى . 


(۱) الشفا بتعريف حقوق المصطفى كَل ( ١‏ / ۲۲۷ -778). 
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يقول الشنقيطي في هذه الآية : « ل يبين هنا هذا الذي كلمه الله منهم , 
وقد بين أن منهم موسى - عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام - بقوله : 
وک آله مو می لیما © 1 النساء : 174 ] ... 


نان ابن کثیر ۲۱۱ : A‏ اوها له 


ی 
ذر ؟ ظا . 


قال مقیده"" - عفا الله عنه - : تکلیم آدم الوارد في صحیح ابن حبان 
يبينه قوله تعالى : 2۵ وتا دم نکن أت َرَفَك بت © [ البقرة : ۰۲۳۰ 
و آمثاها من الایات ‏ فإنه ظاهر في أنه بغير واسطة الملك .. 

وقوله تعالى : 98 وزع بَعَصَهَءٌ دَرَجَاتٍ 46 : 

أشار في مواضع أخر إلى أن منهم محمداً 4 » كقوله : لك عسى آن 


2 رم کا کے و سر 


كَ ربك ماما مود 4 1 الاسراء EE‏ 
أو قوله : 38 وم ما سک زلا كاف لاس * [ سب :۰ الآية . 
وقوله : چون رسو ل له 1 0 


تك مووود م م 


وقوله : تا 5 ك الى رل فان على یو ل لیک لیب یر که 


(۱) لا زال الکلام للشتقيطي - رحه الله - . 


(۳) أي : الشنقیطی - رحمه الله - . 
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رایع خَلِيلا 46 [ النساء : ۱۲۵ ] . 


ل و 


وقوله : إِفٍ جاک لِلنّاس ماما 4 [ البقرة : ۱۲۶ ]۰ إلى غير ذلك من 


وأشار في موضع آخر إلى أن منهم داود » وهو قوله : 38 ولد مَصَّلْنا 


بعض الین عل بعض وءاتیتا داؤدد رورا PN‏ ۵0 ]. 
وآشار في موضع إلى أن منهم إدريس » وهو قوله : ورفعته مکان 
3 [ مریم : ۵۷ ]. 


وآشار هنا إلى أن منهم عیسی بقوله : 38 وَءَاتَيَنَا عیمی ین مریم 
الیک ي 4% . 

۱ 5 ع ع كو ےر  .,‏ الام )| صمح م قد ۳ 

الدلیل الثاني : قوله تعالی : *2 وريك مر من في السّمنواتِ والارض وَلْقَدَ 


ب و موم هریم 


فصتا بعض لین عل بعش وءَاتَنَا دورد رورا 4 [ الاسراء : ۵۵ ] : 

ففي هذه الاية يذكر الله كك أنه فضل النبیین على بعض > ثم ذکر 
اعطاءه کتاب الزبور لداود ام » مما يشير أن الکتاب هو آحد الأسباب 
التي قد یفضل ما النبي على نبي آخر » وبالتالي هو آحد الطرق التي قد 
بعطی ویصل بها النبي إلى مرتبة الرسالة . 

يقول ابن الجوزي :  «‏ وريك مار يمن في المت وَالَْرْضٍِ 4 : لانه 


ی 


خالقهم » فهدی من شاء » وأضل من شاء » وکذلك فضل ب بعضر النبيين 


(۱) آضواء البیان (۱/ ۱۷۵ ۱۷۷ ). 
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على بعض ‏ وذلك عن حكمة منه » وعلم » فخلق آدم بيده » ورفع |دریس» 
وجعل الذرية لنوح » واتخذ ابراهيم خليلاً » وموسی کلیاً » وجعل عیسی 
روحاً » وأعطى سليان ملكاً جسياً » ورفع محمداً يد فوق السماوات . 
وغفر له ما تقدم من ذنبه » وما تأخر)”'2 . 

القسم الثاني : الأدلة الخاصة : 


وهي الادلة التي تدل على أسباب تفضيل رسل مخصوصين » وهي 
كثيرة جداً » سأقتصر على ثلاثة منها أدعها تدل على بقية أخواتها : 


الدليل الأول : جميع الأدلة التي فيها ذكر بعض ما فضل الله ل 
سليمان وابنه داود - علیهیا السلام - » کا في قوله تعالى : 4 وقد این 


عد ك2 ص ا 


داو ولیم وا ولا ادلی فک کي من اوه 


2 
او 
هه ی ص ل 


رح م ے 2 م 2 كرس م محل 


ویک سملن دورد وال ها اش ملمتا مى اسر وتيا من کل سىء إن 
هلدا طَوَالْمَصْلُ لین 6 1 النمل ٠١-٠١:‏ ] : 

یقول ابن احوزی : « قوله تعالى : 48 ولقد انا داوود وسین لا 4 
قال الفسرون : علا بالقضاء » وبکلام الطبر » والدواب » وتسبیح الجبال» 
3 وقالا مد له الى سا 46 : بالنبوة » والکتاب » والانة الحديد » 
وتسخير الشياطين » وا لجن » والإنس ۰ چ عل کور من صاد موی ه : قال 
مقاتل : کان داود أشد تعبداً من سلیمان » وكان سلیمان أعظم ملكاً منه. 
وأفطن 2106 , 


۸۱۷ ( زادالمسير ص‎ )١( 
.)١١55( (؟) زادالمسير ص‎ 
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الدليل الثاني : جميع الأدلة التى فيها ذكر بعض ما فضل الله ل 
محمداً يله : 
موس 2 ا إن رم مر 
کیا في قوله تعالى : 3# ما کان محمد آبا یبن راک وا 


مح 2ے 


له اتر لین" ۱ 
عا ووت ےم ر لهس 


وقوله : باه آ الى زل مان على عَبَدوء ل کن لیب بی که 
[الفرقان : ١‏ ]. 


وحدیث أبي هريرة ذه قوله 4# : (( فضلت على الأنبياء بست : 
آعطیت جوامع الکلم » ونصرت بالرعب » وأحلت لي الغنائم » وجعلت لي 
الأرض مسحدا » وطهورا 3 وأوسلة إلى الخلق كافة » وختم بي 
اون 

الدلیل الثالث : جنيع الآدلة التي فیها بعض ما فضل الله كل به 

كا في قوله تعالى : واد مایت لیا & [ النساء :۱۲۵ ] . 

وقوله : ئی جاک للا سن ماما © [ البقرة : ۱۲۶ ] . 

وقوله : ول اد مازعا واراهم وجعلتا فى دریتهها ابوه 
وَألْحكِيبٌ 4 [ الحديد ۲٠:‏ ] . 


() رواه مسلم » كتاب الصلاة » ومواضع الصلاة » باب المساجد . ومواضع الصلاة » ص 


(۲۱۳) رقم : (۵۲۳) . 
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الخانمة 

یمکن إيجاز آهم ما جاء في هذا البحث فيا يأتي : 

-أن الراجح في تعريف النبي في اللغة : أنه من : النبأ » بمعنی : الخبر» 
والأجود : أنه : فعيل » بمعنى : مفعول . 

-أن القول بأنه لا فرق بين النبي » والرسول ؛ شرعاً ؛ غير صحيح . 

-آن حصر الفرق بين النبي » والرسول ؛ شرعاً ؛ في سبب واحد» أو 
أكثر » سواء كان البلاغ » أو الكتاب » أو الأمة المُرْسَل إليها » أو كيفية 

-أن القول الراجح : أن الرسالة مرتبة فوق النبوة » ويمكن للنبي أن 
يبلغ هذه المرتبة من عدة طرق ‏ والله أعلم . 

وصل الله على محمد » وعلى آله » وصحبه » وسلم » تسليهما كثيرا . 


@ الفرق بين النبي والرسول 


ثبت المصادروالمراجع 
- آضواء البيان » لحمد الأمين » بن محمد المختار » الشنقيطي » خرج 
آياته » وأحاديثه : الشيخ محمد عبد العزيز الخالدي » دار الكتب العلمية » 
بيروت » الطبعة الأولى» ۱۶۲۱ ه. 
- أعلام الحديث » لحمد بن محمد الخطابي » تحقيق ودراسة : الدكتور 
محمد بن سعد آل سعود » من مطبوعات جامعة أم القری ‏ الطبعة الأولى » 
۱۹۹ ه. 


- أعلام النبوة » لأبي الحسين » علي » بن محمد » الماوردي » دار 
الكتب العلمية » بيروت » الطبعة الأولى» ۱۳۹۳ ه. 

- النبی والرسول » للدکتور اجان ناصر آل جد . الطبعة الاو » 
1 هه مکتبة القدس ‏ الزلفی . 

- البحر المحيط » لحمد » بن یوسف » الشهير بأبي حیان الأندلسى » 
دراسة وتحقیق الشیخ عادل أحمد عبد الوجود » والشیخ على محمد عوض › 
قرّظه الاستاذ الدکتور عبد الحي الفرماوي » دار الکتب العلمية » بيروت » 
الطبعة الأولى» ۱۶۱۳ ه. 


- البداية والنهاية » لإسماعيل بن كثير » تحقیق : الدکتور عبد الله بن 


عبد الحسن الترکی » دار عالم الكتب 3 الریاض » الطبعة الثانية » 
6 هھ 
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- التعریفات » لعلي بن محمد ‏ الجرجاني » دار الکتب العلمية » 
ببروت ۱۱۲۰ ه» من دون رقم الطبعة . 

- تفسیر ابن عطية » لعبد الحق » بن عطية » الاندلسی » دار ابن حزم » 
بیروت ‏ الطبعة الأول » ۱۶۲۳ ه. 

- تفسير أبي السعود » لأبي السعود » محمد بن محمد » العيادي » دار 
إحياء التراث العربي » روت . 

- تفسير البغوي » للحسين بن مسعود » البغوي » دار ابن حزم » 
بیروت ‏ الطبعة الأول » ۱۶۲۳ ه. 

- تفسير التحریر والتنویر » لمحمد الطاهر » بن عاشور » دار سحنون 
للنشر والتوزیع » تونس . 

- تفسير الطبري » لمحمد بن جرير » الطبري ‏ دار الکتب العلمية » 
بیروت ‏ الطبعة الثالثة » ۱۶۲۰ ه. 


- تفسير القرآن العظیم » لأبي الفداء » إسماعيل بن كثير » تحقیق : 
مصطفی السید محمد » ومد السید رشاد » ومحمد فضل العج‌اوي » وعلی 
أحمد عبد الباقي » وحسن عباس قطب ‏ دار عام الکتب » الریاض ‏ الطبعة 
الأو ۱۲۵ ه-. 

- التفسیر الكبير أو مفاتیح الغیب » لحمد بن عمر » الرازي » قدم 
له: هاني الحاج » حققه » وعلق عليه » وخرج آحادیثه : عماد زكي 
البارودي» المكتبة التوقيفية » مصر . 
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- تفسير الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه 
التأويل » لحمود بن عمر » الزخشري » اعتنى به » وخرج أحاديثه » وعلق 
عليه : خليل مأمون شيحا » دار المعرفة » بيروت » الطبعة الأولى » 
۳ اها 


- تيسير الكريم الرهن في تفسير كلام النان » لعبد ال رحمن بن ناصر » 
السعدي » قد له : الشيخ عبد الله بن العزيز بن عقيل » والشيخ محمد 
الصالح العثيمين » تحقيق : عبد الرهن بن معلا اللويحق » دار الرسالة » 
بیروت ‏ الطبعة الأولى» ۱۶۲۱ ه. 

- الجامع لأحكام القرآن » لمحمد بن آحد ‏ القرطبي » اعتنى به » 
وصححه : الشيخ هشام البخاري » دار احياء التراث العربى » ببروت » 
الطبعة الأولى» ۱۶۲۲ ه. 

- جامع الترمذي » لمحمد بن عيسى . الترمذي » دار السلام » 
الرياض » الطبعة الأولى » ۱۶۲۰ ه. 

- الدر النثور في التفسير بالمأثور » لحلال الدين السیوطی » تحقيق : 
الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي » بالتعاون مع مركز هجر للبحوث 
» والدراسات العربية » والإسلامية » القاهرق الطبعة الأولى» ١575‏ ه. 

- الدرة فیا يجب اعتقاده » لعلي بن أحمد » بن حزم » دراسة وتحقيق : 
الدكتور أحمد بن ناصر الحمد » والدكتور سعيد بن عبد ال رحمن » القرني » 
مكتبة التراث » مکة الطبعة الأول ١٠٤١۸‏ ه. 
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2 دیوان كثير عزة 4 تحقيق الدكتور إحسان عباس 4 دار صادر 


3 


بيروت. 
الألوسى » قرآه » وصححه : محمد حسين العرب ‏ دار الفكر » بيروت . 

- زاد المسير في علم التفسير » لعبد الرحمن » بن علي » الجوزي » 
المكتب الإسلامي » دار ابن حزم » بيروت » الطبعة الأولى» ١571‏ ه . 

شیاه الا خاد الصحيحة » لحمد ناصر الدين » الألبانی » 
مکتبة العارف ‏ الریاض ‏ ۱۶۱۵ ه. 

- سلسلة ال حادیث الضعيفة » لحمد ناصر الدین ‏ الالبانی » مکتبة 
العارف ‏ الرياض . الطبعة الثانية » ۱۶۲۰ ه. 

- سنن أبي داود » لسليمان بن الأشعث » السجستاني » دار السلام » 
الرياض .ء الطبعة الأولى » ۱6۲۰ ه. 

- سنن ابن ماجه » لمحمد » بن يزيد » ابن ماجه » دار السلام » 
الرياض .ء الطبعة الأولى» ۱۶۲۰ ه. 

- سنن النسائي الصغرى » لأحمد بن شعیب ‏ النسائي » دار السلام » 
الرياض » الطبعة الأولى » ۱۶۲۰ ه. 

بسن ا الكرئ ا یی التساتن 6 و 
الرسالة » بيروت » الطبعة الأول ٠٤١١»‏ ه. 
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- شرح العقيدة الطحاوية » لابن أبي العز » الحنفي » خرج أحاديثها : 
محمد ناصر الدين » الألبانى » المكتب الإسلامى » بيروت » الطبعة التاسعة » 
٦٤۱ا‏ ۳ 

- شرح العقيدة الواسطية » لحمد خلیل هراس راجعه : عبد 
الرزاق عفیفی » من مطبوعات الجامعة الاسلامية » الطبعة السادسة » 
۷ ه. 

- شرح الفقه الاکبر لأبي حنيفة النعان » للملا علي » بن سلطان » 
القاري ‏ تحقیق الشیخ مروان محمد الشعّار » دار النفائس » بیروت ‏ الطبعة 
الْولی ۱۶۱۷ ه-. 
(۷۹۳) ۰ قدم له » ووضع حواشیه » وعلق عليه : إبراهيم شمس الدین » 
دار الکتب العلمية » بروت ‏ الطبعة الاو » ۱۶۲۲ ه. 

- الشفا بتعریف حقوق الصطفی #5 » للقاضي آي الفضل » عیاض 
الیحصبی »دار الفکر » بروت . 

- صحیح البخاري » لحمد بن إسماعيل » البخاري » دار السلام » 
الریاض . الطبعة الثانية » ۱۶۱۹ ه. 


- صحیح مسلم » لمسلم بن الحجاج » القشبري » دار السلام » 
الریاض › الطبعة الأولى » ۱۶۱۹ ه. 
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مكمل کال المعلم للسنومي » ضبطه » وصححه : محمد سالم هاشم » دار 
الكتب العلمية » بيروت » الطبعة الأول » ۱۶۱۵ ه. 

- الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة » محمد بن أبي بكر » ابن 
القيم » حققه » وخرج أحاديثه » وعلق عليه » وقدم له : الدكتور علي بن 
محمد الدخيل الله » دار العاصمة » الرياض » الطبعة الثالثة ۱۱۸ ه. 

- ضعيف الجامع الصغير وزیادته » لمحمد ناصر اللین الألبان » 
أشرف على طبعته : زهير الشاويش » المكتب الإسلامى . الطبعة الثالثة › 
۰ صه.. 

- ضعیف سنن ابن ماجه » لحمد ناصر الدین » الالبانی » مکتبة 
العارف » الریاض » الطبعة الاو » ۱6۱۷ ه. 

- طریق الهجرتين وباب السعادتین » لابن قيم الجوزية » تحقیق : سید 
إبراهيم » دار احدیث ‏ القاهرة . 

- عمدة القاري شرح صحیح البخاري » لحمود أحمد » العيني » 
تقدیم : محمد أحمد حلاق ‏ دار احیاء التراث العربي » بیروت ‏ الطبعة 
الأول ‏ ۱۲ ه-. 

- الفاتق في غريب الحديث » لحمود » بن عمر » الزخشري » وضع 
حواشیه : إبراهيم شمس الدین » دار الکتب العلمية » ببروت ‏ الطبعة 
الولی ۱۱۷ ه-. 
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- فتاوى ورسائل ساحة الشيخ عبد الرزاق عفيفي ‏ تقديم الشيخ : 
محمد عيد عبامي » إعداد : وليد بن إدريس مسي » والسعيد بن صابر بن 
عبده » دار الفضيلة » الرياض » ودار الهدى النبوي » المنصورة » الطبعة 
الثانية » ۱۶۲۰ ه. 

- فتح الباري بشرح صحيح البخاري » لأحمد بن علي » بن حجر » 
العسقلاني ‏ رقم كتبه » وأبوابه » وأحاديثه : محمد فؤاد عبد الباقي » قام 
بإخراجه » وتصحيح تجاربه : حب الدين الخطيب » راجعه : قصي الدين 
حب الدين ا خطيب > دار الريان للتراث > القاهرة » الطبعة الثانية » 
۹٩‏ ه. 

- فتح الجواد بشرح الارشاد » لأحمد شهاب الدين » بن حجر » 
ال هيتمى » مكتبة مصطفى الحلبى » وأولاده »> مصر ‏ الطبعة الثانية » 
ها. 

- فتح المغيث شرح ألفية الحديث > لمحمد بن عبد الرحمن » 
السخاوي » تحقيق » وتعليق : الشيخ علي حسين علي » ۱6۱۵ ه . 

- الفرق بين الفرق » لعبد القاهر بن طاهر » الجرجاني » اعتنى بها » 
وعلق عليها : الشيخ إبراهيم رمضان . دار المعرفة » بیروت ‏ الطبعة الثالثة» 
۱ ه.. 

- القاموس المحيط » لجد الدین » محمد بن یعقوب » الفیروزآبادي » 
باشراف : محمد نعیم العرقسوسی » دار الرسالة > بيروت ۰ الطبعة 
السادسة ۱۶۱۹ ه. 
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- قواعد الأحكام في مصالح الأنام » لعبد العزيز » بن عبد السلام » 
السلمي » راجعه وعلق عليه طه عبد الزؤوف سعد » مكنة الكليات 
الأزهرية » مصر ؛ طبعة عام ۱۳۸۸ ه . 

- الكليات » لأبي البقاء » أيوب » بن موسی ‏ الكفوي ‏ قابله » 
وأعده للطبع » ووضع فهارسه : د . عدنان درويش » ومحمد المصري » 
مؤسسة الرسالة ‏ ببروت ‏ الطبعة الثانية » ١51١9‏ ه. 

- لوامع الانوار البهية وسواطع الاسرار الأثرية شرح الدرة المضية 
في عقيدة الفرقة المرضية » لمحمد السفاريني » المكتب الإسلامي » بيروت » 
الطبعة الثالثة » ۱۶۱۱ ه. 

- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد » لعلي » الهيثمي . دار الكتب العلمية › 
بروت ۱۰۸۰ ه. 

- مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية » اعداد : محمد بن عبد 
المنورة» ۱۲۵ ه. 

- مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين » 
جمع وترتيب : فهد ناصر السليمان » دار الوطن » الرياض » الطبعة الأخيرة» 
۳ هھه. 

- مشكاة المصابيح » لمحمد بن عبد الله » التبريزي » تحقيق : محمد 
ناصر الدين الألباني » المكتب الاسلامي ‏ الطبعة الثالثة » ۱6۰۵ ه. 
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- ختار الصحاح » لمحمد » بن أبي بكر » الرازي » دار الخد الجديد » 
القاهرق الطبعة الأولى ١57/8»‏ ه. 

- مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين » لمحمد بن 
أبي بكر » ابن القيم » تحقيق وتعليق : محمد المعتصم بالله البغدادي » دار 
الكتاب العریی » بيروت . الطبعة الثالثة ١51١5»‏ ه. 

- مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح » للملا علي » القاري » قدم 
له: خليل الميس » قرأه » وخرج حديثه » وعلق عليه » وصنف فهارسه : 
صدقى محمد جميل العطار » دار الفكر » بیروت ‏ الطبعة الأول » 5١7‏ ١ه.‏ 

- المستدرك على الصحيحين» لمحمد بن عبد الله» الحاكم» إعداد: الدكتور 
يوسف عبد ال رحمن المرعشلى» دار المعرفة» بيروت. الطبعة الأولى» ۱۶۱۹ ه. 

- مسند الإمام أحمد » لأحمد بن حنبل » الشيباني » مؤسسة الرسالة ‏ 
بیروت » الطبعة الأول » ۱۶۲۰ ه. 

- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير » لأحمد بن محمد » الفيومي » 

- معجم تهذیب اللغة» لبي منصور, محمد بن أحمد, الأزهري, تحقيق: د. 
رياض زكي قاسم» دار المعرفة» بیروت. الطبعة الأولى» ۱2۲۲ ه. 

- معجم الصحاح » لاسیاعیل بن حماد » الجوهري » اعتنى به : خليل 
مأمون شيحاء دار المعرفة » بروت ‏ الطبعة الثانية ۱6۲۸ ه. 

- معجم مقاييس اللغة » لأبي الحسين » أحمد » بن فارس » اعتنى به : 
الدكتور محمد عوض مرعب » الآنسة فاطمة محمد أصلان » دار احياء 
التراث العربي » ببروت » الطبعة الأولى » ۱۶۲۲ ه. 
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- الفردات في غريب القرآن » لأبي القاسم » الحسين بن محمد » 
العروف بالراغب الاصفهاني » تحقيق وضبط : محمد خليل عيتاني » دار 
المعرفة » بروت ‏ الطبعة الثانية » ۱6۲۰ ه. 

- المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ‏ لأحمد بن عمر » 
القرطبي ۰ حققه » وعلق عليه » وقدم له : محيي الدين ديب مستو » 
ویوسف عل بديوي + وآحد محمد السید + مود ابراهیم بزال » دار ابن 
كثير » بروت ‏ الطبعة الثالثة 1 ۱۶۲ ه. 


- النهاج في شعب الإيان » للحسین بن الحسن » الحليمي » تحقيق : 
حلمی محمد فودة دار الفکر ‏ الطبعة الاو » ۱۳۹۹ ه. 

- النبوات ‏ لشيخ الاسلام أحمد ابن تيمية » تحقيق : الدکتور عبد العزیز بن 
صالح الطويان» أضواء السلف » الریاض ؛ الطبعة الأولى» ١57١‏ ه. 

- النکت والعیون ( تفسير الاوردي ) » لأبي الحسين » علي » بن 
محمد. الاوردي » راجعه وعلق عليه السید » بن عبد المقصود » بن عبد 
الرحیم ‏ دار الکتب العلمية » بیروت » الطبعة الأولى » ۱6۱۲ ه. 


- نيل الاوطار من آسرار منتقي الاخبار » لحمد بن » بن محمد » 
الشوكاني » حققه وعلق عليه : أحمد محمد السید » وحمود إبراهيم بزَّال » 
ومحمد آدیب الوصلي ‏ دار الکلم الطیب ‏ بیروت » الطبعة الأولى » 
۹ ه.. 
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فهرس الموضوعات 
الوضوع الصفحة 
المقدمة ی ۱۳۰ 
البحث الأول: تعريف النبي في اللغة 1ذ1[ 1[ 0 
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